





الخائز على جائزة الدولة التقديرية 
وجائزة نوبل العالمية للاداب لعام لم ه ١‏ 


التاشر . مكلث يعرم , 
+ مشارع كامإيسد قي" الزيا ل * 
سعيك جودة السعار وشركاه 


هآر مصر الملياى 


شارع عامل ةل 


بقول الراوى : 


ولكن من الراوي ؟ ألا يحدن أن نقدمةه يكلمة ؟ 

انه ليس شقصا معينا يمكن أن يشسار اليه 
اشارة تاريخية , فلا هو رجل ولا امرأة . ولا 
أي مرتقعة + تحركها رغبة جاممة فى تخليد يعض 
الذكريات > بصدوها ولع يالحكسة والموعظة 
مأساوى دفين » وعذوية أحلام يعدقد أنهأ تحققت 
ذات يوم ٠‏ انه ق الواقع تراث منسوج من تاريخ 

7 بذبع صندقه حن درجة حرآارنة وعصسق 
أشواقه . ويتحجسد بفضسل خيال أمين يهقى ألى 
غزى الفضاء رغم تعثشر قدميه فوق الأرض الأليفة 
المتشققة الترية وثغراتها المفعمة بالماء الآسن ٠‏ 
الولاء ء وأتفذ عأ مقضى به ألحب + مذعتا ق 
الوقت نفسه أقوة لا يجوز المجازقة بتجاهلها ٠‏ 

عاد عليه نو 


يقول الرأاوى 

أئه كأنت تعيش فى حارتئنأ أرملة تدعى ست 
عين ٠‏ إمرةة قوية معجبيسة الأضصوار مثيرة 
الأوصاقف »كائن قريد لا يتكرر ٠+‏ يدعو ألى الحثير 
لامكانياتها ٠‏ وتيدة حكايتها عادة وهى أرملة فى 
الخمسين ذأت أين وحيد يدعى عزت ق السائسة 
من عمره ٠‏ لم لم تيدأ الحكاية قبل ذلك ؟ كم لم 
تيدأ وهى صسبية أي وهى عروس ؟ لماذ!ا 
لا يحدثونناً عن عم عبد الباقى زوجها ؟ ٠‏ لم 
تنجب الا اعسزت ؟ ولم أنجيته على كبر ؛ أجاء 
كله ؟ الراوى ملتزم برؤيته ولى تحرر منها لوجب 
أن يسترسل فق التقصى حتى يبلغ رحاب أبينا أدم 
وآمنا حواء ٠‏ وآأذن فلتكن البدأية وست عين ق 
الخمسسين ووحيدهأ عرزت ل الستنادئسية و هضى 
أمرأة مرموقة ٠‏ ذات شأن ينسى ويتضخم مع 
الزمن كمديتة صاعدة , تملك جميع العمارات 
الكبدرة 5 فى الحارة فهى ثرية واسعة الثراء , بل 
لا مثيل لثرائها » ولا أدرى أن كانت هى موجدة 
الثروة أم زوجهسا ولكن مما يذكر أن شقيقتها 
أموثة لا تملك شيثا * أجل لا يقطع ذلك بان ثروتها 
مورونة عن زوجها ٠‏ فقد نتصور أن الشقيقتين 
تسساوتا ذات يوم فق أرث محدود » يددته أمونة 
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على حين استتثمرته عين : على أى حال كانت اغنى 
شخص ق الحارة ملا إستتناء للمعلمين والتجار: 

وألى التراء الىإسع خصت يبصحة رائعهة : 
يقولون انها حافظت على روتق الشباب وهى فى 
الخمسين من عمرها : لم ييهت سواد شعرة من 
شعرها : ولا اشتكى لهأ عضى » متيتة الينساء 
متوسطة القامة ء الا بدائة تثقلها ولا تنحافة 
تعييها » يتكور نهداها شامخين وسالمين من أثر 
مغلف بالجلال الزاجر » واحمل قسماتها العيتان 
السوداوىآان يشع مثهماأا كور هادىء ذأئب 3 
الحتان , أما الأتف فدقيق ولكنسه طويل يرشحه 
طوله لوجه رجل ٠‏ كذلك فاها الواسع الممتلىء 
ويحدثونك كثيرا عن لون بشرتها القمحى النقى 
وجلبابها السايم وتلفيعتها السسهمرإاع فلم تى 3 
الطريق مندسة فى ملاءة لف أى تزييرة آي متحجبه 
النزلة . معتزة يسمعية مكل شذا! الورد > وق 
تقيصة عن .القدل والقال ,+ والحفظ والتسجيل , 
لذلك فليس أبقى فى الذاكرة من سير الفتوأت 
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والقى أدسن والعاهرات * وتمسسا إن فنسو.رم هسم 
الأحداتث فتقرن الذكرى يبحياة الضشنيش أى الدنئف 
أى علية كفتة ٠‏ فأن يمضى تاريخ ست عين بلا 
كلمة واحدة تسىء اليها دليل قاطع على تقامها 
وطهارتها وفضائلها الجمة ٠‏ وهى تمشى أن! 
خرجت فق الطريق ف صخية مظلة لا تتحلى عنها 
صيفا أى شستاء , تتقى يها الشمس إى المطر أو 
تنذر يها - فق الأحوال الثادرة س من يتعرض لهأ 
من السكارى أى المسطولين ويا ويل من يتعرضن 
لها فى ذهوله من أهل الطريق + الحق أنها لم تكن 
مصونة بسيب عقتهسا قحسب ولكن لقسوة 
شخصيتها آولا وآخيرا ٠١‏ كانت بحكم وظيفتها 
المالية تستقيل الكثيرين من السكان والمتعاملين , 
وكانو! سرعان ما يفوقون من سحر جمالها تحت 
تآنيىر صوتها القوى ومنطقها الجدى وتظراتها 
النافذة ٠‏ حتى الفتوات ثكم تسول لهم اتقسسهم 
الاستهتان فى محخضرهاأ » وريما رجعو! من لقائها 
وهم يتمتمون : « يا لها من رجل ! » ٠‏ غير أن 
ذلك لم يعن أكثر من خيبة ثعلب مكار أي هزيمة 
محتال ٠‏ لم تكن رجولتها إلا أسبلويا وجدته 
مناسسيا للتعامل فى حارة هى أعلم الناس 
بأحوالها + لم تكن نقصا فى أنوثة أى خشونة فى 
طبع أى قنساعا لسستر عورة ٠‏ كلا ٠ ١‏ يل كانتت 
الرحمة عينها ٠‏ لم تصر اسطورة إلا بفضل 
ْم 
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رحمتها ٠‏ لى أنها التزمت المكث قى دارهأا لسعى 
اليها المحتاجون ٠‏ وها دارها الا أجمل دان فى 
الصارة ٠‏ من الخارج لا يتجلى منها الا جدار 
حجرى معتم الا يعد بخير ٠‏ تتوسطه يوابة غليظة 
متجهمة تحمل فوق هامتهياأ تمساحا محئنطأا وى 
نقطة الوسط منها مطرقة تحاسسية غيراء على 
هيئة قيضسة مشرية ٠‏ أذإأ فتحت اليو أبه تبدت 
الداأن جليلة وافية التقطيع نتى بألعز والتعيم , 

وترامت وراء ما حديقفة تنفث أخلاطا من روائّع 
الياسمين والحناء والقواكه . تدور حول قسقية 
أرتفع فوق سورها الرخامى سور من الخشب 
منذ تعلم عزت المشى والجرى والمغأمرة - ومذ 
ترملت لم تعد تنتظر اللحتاجين فى دارها ٠‏ اتطلقت 
فى الحارة يمظلتها , تهبط على الممتاح فى داره , 
ألفت التجوال الرهيم » أصيصت الزائرة الترددة 
أيد! على رب ع الفقراء » تنغمس فى أسر الكادهات 
والآرامل والعجزة يقول الراوى : أن الجارة 
نسيت ف أيامها البؤس والجوع والعرى » وهانت 
عليها واجبات الزفاف والمرض والدفن ٠‏ تلاشت 
الهموم جميعا تحت مظلة عين » عين الحنون » 
القلب الخقاق بالحب , الجود الوهاب بلا 
حساب + التى تدير العصسارات لحساب الققراء 
والمساكين ٠‏ انها الطل يهطل على القفر فيتركه 
أشخضير باتعا برقص دماء الحماة * أم المارة ٠*٠‏ 
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المودعة مالدعصوات الصمسالحات , واليسسيمات 
المشرقات والامتتان الوقير ٠‏ ياسمها يحلفون , 
بتوادرها ف الاحسان يتذاكرون الحقيقة والمعجزة 
والأسطورة + وكأنت تصسأدق وتشاجى ونا أمقب 
وتؤولف قدل 71 سدم النواء ٠‏ كأنت دتمسسلل إلى 
الأحزان ونوادد التعساء كاأنما تتعامل مع أبناء 
أى تؤدى وسألة طرحتها عليها قوى الغيب : 
ويقال انها مارست الاحسان فى حياة زوجها عم 
#شسك الباقى قّ نطساق ألدإن ونكقسدن محدود كم 
انطلقت انطلاقتها الوردية عقب ترملها ٠‏ كان 
أكثر حباأ فى عزت الصغير +٠‏ ولكنها تجاوزت منطق 
الأشياء بجناحين مستعارين من الفردوس » رغم 
آأهمومة قوية وعميقة + فلم تسعد أمرأة كما سعدت 
بالأمومة التى وهبتها فى فترة حرجة غير متوقعة , 
أعتيرت عزت هية السماء لقليها الوحيد ٠‏ 
أسرها الامتنان للرحمن وأحيت ليالى البر للحسين 
والسسيدة وأفى أل سعوك بيب الجراح 3 و كلم 
آمضت من دهور وهى ترنى بمقلة مسحورة ألى 
الوجه الصغير ثم تمضى فق طريق الخير ناشرة 
شراع الرحمة , فى وجهه يتراءى انقها الطويل 
وبشرتها النقية وعينا الآأب الجاحظتان ٠‏ وقالت 
انه ولد لا بنت ٠‏ والعيرة بالقلب , فليكن قلبه 
١١‏ 


عذبأ حنوتا ٠‏ وهى نشيط وأنأنى ولا يتخلى عنها 
إلا دالهزيمة وهق أيضسا عحذهنر د بمعش الأزهار, 
ويطارى التمل ودقتل الشسقادم 3 01 اسسأ م إل" 
وهى تنص فوق رأسه القصصن” ٠‏ أيظن تقمسه 
سلطانا ؟ هكذا تتساءل ضاحكة ؛ تتساءل بقلب 
شكور ونفس زاآحرة بالرضى ويهجة الور 
المتفتحة . ويخطر لها على سبيل الدعاية أن 
تفصل له جية وققطانا وعمامة . وتراحقه وهى 
يتزيى بها طرويا ؛ ثم تقول : «اما أحمل أن تهديها 
بعد زهدك فيها الى الشيخ العزيزى » ثم تعرضه 
على صديقاتهياأ من طلابي الرحمة متسماطة : 
« ها رآيكن فى هذا الشيخ ؟ » فيجيثها « قمر ورب 
الحسين قليمد إلش فى عمره الى الأيد » وتتفكر 
قليلا فى « الى الآيد » وهى ذكية بقسس مأ هى 
موّمنة ١‏ وتغشثى سحاية ربيع صقاءها فتغمغم : 
« قليكن يومى دا رب قبل يومه ولتدقتنى عند 
القضاء يداه » وسرعان ما تتذكر جيبلا رإحلة عن 
أحبائها فتقتحم مخيلتها القيور والشواهد ,2 
والصيار ار و الرياحيت ه وصور مسريلة بالحياة 
من البشر فتغمغم مرة أخرى : « انهم أحياء معنا 
ولكن لا يعلم الغيب الا الله » ٠‏ 

وتسالها أم يليك 8 ذأث جوم + 

كيف صرت شرف خلق الله ؟ 
فتستغفر أل تواضعاأا وتتمتم وهى ندارى 
١‏ 


ضباء ق سحاية يمر وراءها القمن : 

ما هأ هى ألا رحمة ألله بعأيدة مقتلصة . 

ثم تسائل نقسيها : 

كيف لى أن آدرى يما يجعل سعادتى فق الحب 
العطاعء + 

وعرف وذاع أنه عتدما مرصضصض عزت بالخحصية 
قد صكندت مسهدة لا تذوق النوم ثلاثة أيام . 

ل 

وقد مضى زمن وجاء زمن + تغيرت حارتنا 
يدرجة ملموسة وتمخضت اعن أجيال جديدة ذات 
يتخذون موقفا خاصا ممأ يروى عن ست عين : 
موقفا يتسم باللامبالاة ولا يخلى أحيانا من 
كسوة : 

لم نطالب يتصديق ما يروى دون مناقشة ؟ 

آلا ترون أن التاريخ العلمى نفسسه تحوم 





حولةه الشكوك ؟ 
تلك الصؤرة ٠‏ 


١ 


س اليكم حقيقة ست عين التى طمب ن الحب 
عليها » كانت مجنونة بالرحمة والاحسان 
ولكنها لم تجد العين التى تنقذ فى آعماق الظو أهر: 
ولى وجدتها لتكشفت عن اموأة آأخرى لها سيرة 
بشرية حقيقية » وريما حافلة بالفضائح - 


اد جاجد جنر 

مأ عسى أن أقول رد! على ذلك ؟ اقول ما 
سبق أن قلت من أن حارتنا تتطوع دائما بتكبير 
العيب ونشره ولمكتها لاا تعترف ه«الخير إلا عتدما 
لا تجد مفرا من ذللك ٠‏ فضلا عن ذلك فان حكاية 
عين لا تخلى من ضعف يشرى مما يؤكد صدقها 
وى!أه قفعيتها و لكننا نابى التسليم بالمثل العليا من 
طول اتغماسنا فى الماء الآسن ٠‏ المحاكم مكتظة 
بالأخوة . ومن يسقط فى الطريق يموت وأحيدا 3 
وما زلته معتشبنا يتصديق حكاية عين قمأ من 
حكاية ألا وتعير عن حقيقة ما كما أنه ما من ألم 
ألا ويشير إلى جرم مأ ٠‏ فحق لا شك قيبه أن سنت 
عين تمشى متلقعة بشملتها السمراء ومظلتها 
العتيقة وجليابها السابغ ٠‏ الابتسامة تشرق فى 
صفحة وجهها الوقور , تسعد بالدعاء والتحيات 
تجلس مين التعساء » وتهتف ٠:‏ 

كيف حالكم يا أحياء ؟ 

تسال عن زينب ٠‏ وعم حسين ٠‏ وام يقاطرها , 
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تغادر المكان معد أن فرشته يورود الرحمة »2 
وما آكش الذين يطاليون بدراستها على كسوء 
الغفريزة والأنا والآأنا الأسلى . ما أكثر الذين 
يحومون حول حياتك. الجنسية يا عين ٠‏ ما أكسر 
الذين ينقبون لك عن قضيحة ف حفائر الذكريات: 

عل عاد عار 

ويقول الراوى : ان عين كانت تعشق الفصول 
الأرمعة ٠‏ القنا أغتبية التاس تؤثر يالحب قصبلا 
بعيته أو قصلين أما هى فكاتت تعشق الفصول 
الأربعة ٠‏ تحب الشتاء والسحب والطك لا تحول 
رماحة متها ومس الهو لات !ا لنمتة بالعطف * ولا 
بفزعها مطره أذ! أشهل فوق مظلتهاأ المنشسورة 
وجرى تحت قدميها ماء عكرا ٠‏ وتحب المسيف 
وتتوافق سريعا مع حرارته وتنوه بلياليه العذية , 
وتعشق الخريف وتقول عنه أنه فصل الجمال 
المغسول . والليالى المفتونة بالنجوى وتحيات 
الوداع المتبادلة ٠‏ أما الربيع فهى فصل الحديقة 
والأصوات ٠‏ وتجىء الخماسين محملة بالرسائل 
من آراض يعيدة مجهولة تشتعل أفئدتها ينار 
مقدسة , وهى تستجيب ولا شك للفصول المتغيرة 
بطبيعتها السمحة وايماتها الراسخ ٠‏ 
والخصومات ووجهات النظر التضارية فتتابع 

ْ ١ 


ذلك يهدوء واشفاق ؛ وتداعى للخير أن ينتصي , 
ولا يرد على كليها خاطضر سوء آبد! ٠‏ ولم يكن عن 
لاميألاة صفاوها » فهى تدرى غالبا ل هى التى 
لا تنقطع عن الناس ‏ . أين يتأرجح الخير وآأين 
يكمن الشر . وهى كما قلنا تدعى للخير أن 
متنتمصسر ٠‏ ولكنها أ كنسى أن جميمع امتتازعين أقى 
كثرة منهم فى حاجة الى عونها ! 


ومما يذكر أن عامة المسستهينين بهالم 
يعاصروا نشاطها » ولم يدركوا الفترة الأخيرة 
من حياتها . ولا شهدو! ختامها - ومما يدكر 
أيضا أن أكثرهم نشا وتربى وشق طريقه بفضل 
احسائها ورحمتها ء ولكنهم يجهلون ذلك أو 
يتناسونه أى يسيئون تآويله كما رأينا » وتتلاحق 
الأعوام فتتضخم السيرة فى ضصمير الراوى حتى 
تصيس جيبلا شاهقا ؛ ولكنة مثل سائر الجبال 
يتعرضص لعوامل التعرية ٠‏ 
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وذات يوم - كما يقول الراوى - تجلس سنت 
عين تحث خميلة الياسمين ف الحديق ترمى 
والفسقية نقيشن لنمفسدة السغيرة على شماع 
الشمسن الغسارية الذى يتقتلص على جدع شحجنرة 
اللنسون * الصسيف ودام الأياح الأخيرة هن 
رحلته ولم ييق على مدقع الافطار الا قليل ٠‏ وعين 
5 القطط بيدها , وتؤتلف دينها ودينهاأ ساأاعات 
سلالتهما ٠‏ ونرجسٍ مهسداأة من أسرة غريية | 
الحميمة بينها وبين الشضشطط .: عن التقساهم 
والتخاطر . عن المودة والتناعم . عن الطاعة 
والدلال , عن الولادة والأسرار . عن كل أولتك 
تحكي. القصص و الث ادر . 
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وق الهدوء يعلى صوت مستاذنا 

.بأ أهل أل ! 

تروامى من ثناحية الممر المفضى الى مداخل الذأن ؛ 
تينسم عين مستانسة وتهتففب : 

تعالى يآ آم سيدة 9 

تقبل المرآة ف ملاءتها اللف ساقرة الوجه شان 
الكادحات من تساءع الحارة ٠‏ تسسعهأ صغيرتها 
عع سيل م بمشعرها أ ملمشسط وقفبقايهاأ الأخضى , 
تتصافح المراتان على حين تمضى سيدة بتلقائية 
الغاريه ٠‏ ورغم أتها تمائله ف السين . السادسة 
إلا آنها تكيره تجرية ووعيا بأريعة اعوام ٠‏ 
إالتفت تحوىهأ النفساتئة مقدة مقتضسية ثم رجسع إلى 
الشعاع ووققت هى تن أعقده ٠أسيمة‏ وصامدة .4 
وقالت عين لآم سيدة : 

لم آرك منن كلانه أيام يا ولية يا حادثة ٠‏ 

لضصحك أم سيدة من حنجرة غليظه وتقول : 

للرزق احكام يا ست الكل ٠‏ 

ثم ىهى تجلس قوق الأعشاب عنسد قهدمى 
عين : 
ريتا يعلم أن يوما يمسر من غير أن أراك 

القطط فى حركة متوترة ببن انكياب على اللياب 


١ 


والتحديق فى عين ياعين شقافة مذعورة » وقالت 
عين : 

دائما تعثرين على الكلمة المناسبة , مشغولة 
بعروسن جديدة ؟ 

س الخاطية تشسوقفب العحجب . من يصدق أنْ 

مأذ! تقصدين ؟ 

أدركت أم سبسهك 2 أنها شهصت قصس.د هأ فقأالت 
جأسمك : 

انه شاب يستحق الاحسان ! 

نقورست شركة فارتفع ذيلها مثل نافورة , 
شيعت فيما يبدى » وثيت فاستقرت فوق الأريكة 
جنب عين فهدهدتها براحدهأ وبركة تستجيب مثل 
مووحهة رأقصة * تساءلت ألم سسيدة مترددة2 
وموجهة خطابيها إلى القطة : 

كيف أنت ايا نرجس ؟ 

فهدفت اعين : 

ل أنها بركة , أرأيت كيف نسيت آهل الدار ؛! 

ل فضحكت أم سيدة ا وق لحت عزت فهدتقت : 

كيف حالك يا سئ عزت ؟ 

فلم يهتم بها وقالت عين معتذرة عته : 

رائحة الملوخية تملا الحارة ؛ 

١م‎ 


أهذ! هأ جاء يك يأ نهمة ! 

فخراحت المراة تناجى شذأ الياسمين والحناءم 
فق شبرة غزل ممطوطة متقمة ٠»‏ 

# جاع جع 

عقب الأذاإن غيرت عين ريقها على عمسير 
خشاف قاتر كم د : نهضت لتصكى المشضرب على حين 
جلست أم سيدة الى المائدة بعد إن نزعت عتهسا 
الملاءة وهى نتمدم « لا حياء فى الجوعم > ورآحت 
خادمة تشعل المصيباح القازى الكبين المدلى من 
السقف فوق السفرة ؛ ثم أشعلت قنديل القراتئدة 
المطلة على الحديقة . ومضى الافطار فق المضْسِغ 
تتهلله كلمات عايرة ٠‏ وايتقلنا يعى ذلك إلى 
الشرقة فجلست عين على الكنبة وأترت أم سيدة 
أن تقتعصد شلتة لتمسد سسافيها ترويحا لمعدديا 
المتخمة * ولفت سيجارة ٠‏ تخدرت من أول تقس» 
نعستث عيناها العسليتان وانتفخ أنقهسا الغليظ 
الممسوح الأرنية كراسى قطة ٠‏ وسيطر الصسمت 
خادمة بفانوس عزت اللون فهقت نفس عين ألى 
الانطلاق وقالت : 

مأ إحلى المثى عند الحسين ٠‏ 

فتمتمت أم سيدة ضاحكة : 

عتدما ترجم الى القدرة على المشى ٠‏ 

ولفت سيجارة ثانية فتمتمت عين : 9 


الشكر لم فالليل جميل ٠‏ 

فرمقتها أم سيدة بنظرة طويلة ثم قالت : 

م عتدئ مأ هى آحجمل + 

امأ عتدك آلا حديت الزواح أى إغتيابي عيد 
من عياد الله * 

س أنه حديث زواج ! 

حقا ؟ ٠٠‏ عندك عروس لعزت ؟ 

فقات المراة مايتهال : 

ل بل عندى عريس أو أكش أن شئت ٠‏ 

فنظرت اليها بارتياب على ضوء القنبديل 
الأزرق فقالت أم سيدة : 

وأنت العروس المنشودة 1 

لوحت عين بيديهاً محتجة وهتفت : 

. عليك اللعئة ٠‏ 

فقالت يحمأسى متصاعد : 

سا مأ من رجحل أصيل ق حارتنا ٠٠‏ 


فقالت يحدة : 

لى أردت دث الزواع ما لبثت حتى اليوم أرملة ٠‏ 
0 

زجرتها وهى تتطلع نحى السور القديم وقد 
3 


علاه اليدن خظيم الثراء عميق الحسرة وأنى 
الضياء يبدا رحلته ٠‏ تركتها تنعم بالنظر ولكنها 

ساورب القمن ٠*٠‏ 

غير انها قاطعتها يلهجة حاسمة : 

كفى يأ آم سيدة » إنه عزت + أنه عزت 
وكفى ١‏ ' ا 

اأآين الولد ؟ ٠‏ 

فاستاءت أم سديدة من قطم الحديثك وقألت : 

ق الداآاخل طبعأ ٠‏ 

وأين سيدة بنتلك 3 

لا شك تلعب معه ,. لم يتسرج هأ شق 
فانوسه ينتظر ٠‏ 

قامت عين + هبطت درجتى القرائدة + غاصت 
فى ظلمة الحديقة حتى أخدفت تماما . لهرت يعد 
قليل وهى تج وراءهأ عزت بيد وسيدة بيد ' 
وصوتها يتساءل قى خضب : 

آلا تخافان الثار ؟ 

حجرت مسسيدة تحى أمهأ + وققفا عزت منكس 
الراأس ٠‏ قالت عين مخاطبة أم سيدة : 

هى اللعنة ٠‏ أرأيت ؟ 

دآرت ألم *سيدة امتسامة ولكنها هتقت ىهى 
تقد ابنتها : 

فى 


أعون بألل * 

الولد برىء ولكن بنتك ‏ * ٠‏ 
قتمتميت ألم سسبيدة : 

الله أعلم اع 

م لتحي عينك مأ أم سيدة ه* 


عيئى مفتوحة داكما ٠+‏ 


ل 

ولم تنس عند الوداع ان تقول لعين : 
أتأ عوده الى موضو عناأ 5 

ولكن عين قالت يهزم : 

سدى هذا الياب بألضية والمقتاح ! 


١ 


هامت فى الصسقاء المعهود خواطر قلقة ٠‏ 
ليست بالخطيرة ولكنها تكس بعض الثىء من 
آلف الصقاء . ها وحه الاتزعا الحقيقى وراء 
عيث طفل ؟ + قد أن له أن يذهب إلى الكتاب ٠‏ 
ورجال ثمة يطمحون الى مالها ٠‏ وتنظر إلى المراة 
المثبتة فى الاطار العاجى الموشى بالآيات وتهزن 
راسها . وتتذكر وعدها لعزت يوم وقفاة آبيه يألا 
تتيح مكان الأب لغريب ٠‏ مضت خمسة أعوام 
فلم يهن العزم ٠‏ الفصول وحدها تتغير وتمر 

955 


الأعوام ٠‏ وما يشغل يالهسا حقا فهى شقيقتها : 
امونة + أنها تكبرها يعشرة اعوام مهى شعيقة 
أمونة وامها + وتتدكر امهما ‏ . ا تتدكن بالاخصن: 
وقاتها ٠‏ حزنها عند الفراق رأئّع كذلك حزتها 
على أبيها ٠‏ كما أشعل فراق الزوج قلبها ٠‏ 
حزنهاً عميق كاغراهها ولكن الحزن يعمر اكش .., 
مأ أن تزون القير حدى تشع وتسترسل ف 
المناجاة ٠‏ انهم مظنا آحياء ولكن لا يعلم القيب 
ألا الله ٠‏ ما يؤللها حقنا هى حدسها أن أمونة 
تضمر لها الحسد ٠‏ وهى من ناحيتها لا تضن 
عليها بخير ولكن ذلك لا يستاصل اليد ٠‏ 

ما زالت آمونة دقول للها : 

انك تبحثرين مالك يبغير حساب ٠‏ 
فتقول عين متضايقة : 
أته هأل إل ٠»‏ 

فتقول أمونة بامتعاض يشوه حسن وجهها : 

هدى علمى أنه مالك أآنت يأ أحتى ! 

فتقول ساخرة : 

لا نملك فى الواقع الا قبيضتين من تراب ٠‏ 

ل لم تحيين سيرة الموت ؟ 

ريما لأنه. يرافقنا فق كل خطوة + هل يتقصك 
شىع ؟ 

آنت الخير والبركة ولكننى أتحسير على المأل 
الضائع ٠٠‏ 


؟ 


تعكس نقوشها قبة المسجد الأقصى وتهتف : 
اللهم فأشهد ٠*٠‏ 
الجاع ويسند العاجِنٌ ويبهج الطقل ؟ ! 
دلينى على ذرى أى ثرية ٠٠‏ 
ختقاطعهاأ : 
س حسيك , حديثك يتغص عل الصقاء ٠٠+‏ 
لكنها دائما ترجع إلى ذلك الحديث كما درجم 
الحمان الى حظيرتة يلا مرشد ٠‏ لذلك فهى لا تشك 
أمواج الجشسع ْ* عسسيقق مسو لله الموازين 
والستيساياتث 1 وجاء ته آم يعد ييل بالمطسون 
السودانى الموصوف لتلك الأحوال وهى تقول : 
الأقارب عقارب ! 
وتركى عين عما تشعل صديقة ألعمصر وتسالها : 
اتدرين ما هى سر السعادة فى هذه الدنيا ؟ 
ب وهذا يسعدك دأثما وآايدا! + ه 
س عتدما لا ناحذ من المأل ألا ما يحفظ الحداة ؛ 


اخ الى 
ويقول الراوى : أنه ف ليلة القس من رمضصان 


ذأت الأربعة الأعوام , وعندما جلستا ف الغراندة 
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عقب الاقغطار كالت لها عين برجاء : 

تجنيى مأ يسبب لى الكدر ٠‏ 

واحتستا القهسوة فى سسلام ثم قالت آمسونة 
بعذوية : 

أريد أن أجرب حفنلى ق ليلة القدر ! 

فدعيت لهأ قائلة : 

قليهيك إلله حظا ستعيد! . 

وراحت أمونة تنظر إلى القطط وهى تستكن 
فى أركان الغراندة وتمحمت ضاحكة : 

أئهة بيت القطط ٠-٠‏ 

. أذ! شيعت أإسترسلت فى التنسييم ٠٠‏ 

أنت أدرى يلغتها ٠»‏ 

ثم متسائلة فى شىء من الارتباك : 

قألت عيبن ببرأءة : 

عليك أن تنظرى إلى السماء طيلة الوقت 

لكن حظى بين يديك أنت يا أختى ٠٠١‏ 

حقأ !! 

من خلال ما يشيه المجازفة : 

أحتى ٠٠‏ مارأيك فق عزت واحسأن ؟ 

تشاءمت عين سيب خفى ولكنها قالت : 

سد سودت ابنى الصسغير وأحسسان ينك 
الصغيرة ٠‏ 

اليه تشهمين قصدى © 


حبنة > 
مااع 
م فضل أن 1 ا 
- ان ْ 8 ليو هك + 
2 0 7 تمحدية هاخا ا ' 
- هل عفدا عدم يما عه اليوم 
1 1 
لذللع هف 26 
. 0 أ كتايهما 
١: ١ 0 -‏ 6 - 
يأ 


لفكر واستبشعتها. أت قيها 
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00 نتيا 
1 هة يجب أن ف م ظ 
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ان ب د اخد : ننئقسة ناث 
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أمى ظ 
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- لا ازوج ملفلا لم يدخل الكتاب ؛ 
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فقالت عين يجفقاء : 
بكل تاكيد - 

سا آنت + + أنت قاسية ! 
ب أسال الله لك الشفاء ٠‏ 
فقالت بحدة : 

سب !لله و سك هن سعلم 0 
قتساء ليج أمونة بمرآرة 5 
ترى آاينا المريض ؟ 
قامت يشدة وهى تقول : 
طول عمرك تكرهيذنى ٠‏ * 
احقّأ ؟ 


ققألت وهى تنحى وجههاأ عنها : 

لا تستدعى الشيطان الى قلبى ٠٠‏ 

قفصاحت أحموئة : 

إنه مقيم فيه ! 

حملت إحسسان على كتفهاأا وهى تجهش ق 
الدكاء ' مضت اتغادر المكان بلا سلام , تحول 
غضبي عين إلى حزن ٠‏ قالت يجرع : 


ب 


ساحدك ف ال مرة القادمة فى حال أفضل ٠-١‏ 
قفجاء ها صونها فائلة : 
لن ترينشى ها يدب 3 
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فدح كتناب الشسيخ العزيزى بايه ورياج 
الخريف تحيى من مهدها الرطيب * عزمت عين 
على ارسيال وحيد هأ أل الشيخ 1 

التسكريم لأن الشسيم من روآد احسساأئها 
الدائمين , ونور الله لأنه ينيثق أول ما منيثق من 
الكداب . 

غير أن عرزت تساءل فى توجس : 

س آليست الحديقة أفضل ؟ 
وتذكر عزت جماعات الصبيان والبنات وهم 
يغادرون الكتاب فى العمصساري: ٠‏ لا تشم 
وجوههم عن سعادة بيصا جاءى! منه ء ولا رضى 
عن شيحه القزم المشوه + ورمقها ينظرة حائرة 
فقالت : 

أي 


نتعلم ٠‏ ولا احترام لانسان بغير العلم » واحترام 
الشيخ واجب كاحترام الأم ٠‏ اياك وأن تسول 
لك نفسك الضحك منه فذلك حرام والله لا يغفره 
لعيد ! 

أنه يتذكر الشيخ العزيزى فصورته الغريبة 
ماثلة فى كل ذاكرة > قزم مقوس الساقين أاقعس 
الصدير ٠‏ صغير القسمات كطفل , يتمايل فى مشيته 
من جنب إلى جنب متوكشا على عصسا قصسيرة 
طولها ذراع أى دون ذلك , كانه لعبة مما تعرض 
فى الموائد وهيهات أن يتشى أنه رآه فى دوم ممطر 
وقد حمله فاعل خير على كتفه ليعبر به الطريق ٠‏ 

أوصيك بصفة خاصة باحترام الشيخ ٠٠‏ 

وكررت ذلك بمسوت وأحم قثشاف يتندين 
الفسراق ٠‏ وبالتسوجس من تجرية مجهولة ٠‏ 
وإستطردت وهى تحد. من نظرة عينيها اللأميتلدين: 

ب واسلك مع أليتات السلوك الذى يرضى الله ! 

فتخايلت لعينيه الخميلة تحت مستان الليسل 
فتوزد وجهه وتحرك رأاسسه ارتياكا فتمتمت 
ملطف : 
عن الماضى قد قيل الله تويتك ٠٠‏ 

جه عايد جنر 

وحينما تلقى الشيخ العزيزى الخبر فى حجرة 

الاستقيال هس وهى يجتلس على حافة مقعد مدلى 
”و 


الساقين فوق سطح الأرض يشيرين -. تهلل وجهه 
وشال : 

طالما انتظرت هذا اليوم لعلى أرد جزءا من 
آلف جرء من جميلك ٠٠‏ 

لكن عزت حين تريع فى الصف الأول ب 
الحصيرة ‏ آمام سدة الشيخ يدا هذ! شخصا 
آخر , لا رحب به ولا شجعه يابتسامة وكأنه لم 
يره ولم يسمع ايه ٠‏ عجب أيضا للنظرة التلجِد 
الى تستقر نك قي محجرية : والصرامة التى تكسى 
وجهة الصدغير على حين جلس المسقغأن 
والصغيرات فى صمت تلفهم رهبة وتتحكم قيهم 
قوة مجهولة ٠‏ أين اللعية التى تتامعيا الأعين فى 
الطريق يعطف وسخرية ؟ اته الآن يتسلطن ق 
مملكسه ٠‏ يسارسى قوة غير محدودة ,+ الجريدة 
متطرحة جذديه تهدد أيادى وأقدأم المتمردين * 
عليه مأ يسرى على الآخرين + وأضمر ألا يتكرر 
حضوره هرة أخرى » ولح سيدة فى نهاية الصف 
تلافت عيناهما لحظة فيما يشيه أبتسامة 3 
سرعان ما تجاهلته ٠‏ ضايقه جو المساواة المخيم 
على المجنس ,2 الجميع سوأسسية قوق حصيرة 
وأاحدة ؛. تخلت عته الامتيازات التى يذعم يها فى 
أى مكان باعتباره أبن الست عين وربيب الدار 
الفآخرة ٠‏ أنه وضع جديد لا يحتمل ولعل أمه 
ا 


لاتدرى عنه شيئًا ٠‏ ولمح لصق سيدة ينتا تمائلها 
فى العمس لم يرها من قبل + شدت عينيه بقوة ٠‏ 
لهسسا وجه ثرئى مستدير وعينسان سود إ أن 
متعشتأن ٠‏ تركت ف نفسه آثر1 قويا وبهيجا لطف 
آلمه وأنسام حرّنه * ترى قأاى موقع من الحارة 
تعيش ؟ + هذه العصغفورة الحى أقصيت قسى! 
عن غصتهاأ ٠‏ أنهأ المنت التى خطقتها الغولة 
فغامر أبن السلطان بياتقادها ٠‏ مأ أعذبي صوتها 
وهى خردد وراء صوت الشيخ الرقيع « الحمد لله 
رب العالمين » + على أآى حال قالكتاب ليس ثشير! 
كله ٠‏ ولن يمسه الشيخ العزيزى يسوم * 
عا جارد جيه 

وعشد مأ جاء وهقت الخداء حجلس كالأخرين 
موجها وجهه للجدار ٠‏ حل عقدة المنديل ويسطه 
وراح يقطع الرغيقف ٠‏ عند ذأك جاءه صوت عن 
يمينه مياشرة : 

س هأذا عندك ؟ 

راى صييا فى مثل سنه + ق عيتيه ضيق ولكنهما 
مقيولتان ٠»‏ فى قفكيه قوة : وق انقفه قطس »: بدا 
يبسيطأ وعرحاأ ٠‏ ساءه تطفله ولكنه ثم يجد بد] 


ولم ينتنضش موافقحه فسط منديله حتى تمأست 
الحافتان , آشار الى الطعمية بأغراء ويده تمند 

لد حتمهدون مختخكحزمهه ** 

فاضطر الآخر أن يقول : 

عت عبد ألياقى : 

.أنا عارفب +٠‏ أبن الست عين ! 

أستاء من أن يترد أسم أمه مختلطا يالجبن 
والطعمية وسلطة الطحينة ٠‏ لكنه لم يستتقل 
مد ووئ وأعجيته نظساقة قة جليابه وطأقينه 4 وقال 
له حمدون : 

أنت غير جائع ٠‏ 
أشييع يسرعة ٠‏ 
بصراحة ٠»‏ 
عاد جارد علي 

وغادر] الكتاب همعا . لم يقارقه حم لون 
وسرعأن مأ أآشسمن إليه * وقأل له حمدون ! 

س تلعب معا ونتحفظ معأ وتأكل معأ ++ همه ؟ 

فحتى زراآسه بالايجاب ققال الآخن : 

وقد يطلع لنا عفريت من القبى قمن الأفضل 
أن نكون معا ٠ ٠‏ 

لا آاقترب من القبى ليلا وأمى تحفظ القرآن ٠‏ 

وأذا به يهتف فجاة « يبدرية » فكتايم عينيه 
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حتى وقعتا على « العصفورة » ٠‏ نظرت الينت 
نحوهما بأسمة ثم أندفعت تجرى فسأله : 

تعرقها ؟ 

٠٠ يدرية المناويشى‎ ٠ ٠ جارتنا‎ 

قاحب صداقته أكثر ٠‏ 

عا جا جب 

وتذقته عين ينظرة متفحصة ومشفقفه ‏ لمدمت : 

مباركة عليك رحلة. الرجولة ٠‏ 

فقال بفتور : | 

دايا له من مكان تقيل ٠+‏ 

عليك أن تحبه ٠‏ هى الذى يجصل منك رجلة 
محترما »> * 

فقال يناققف : 

حلست على الحصيرة كالآخرين . 

د كتنا أبتساء آدم وحجواء والمحتهسد هق 
الأفضل + لذلك وضعت ق منديلك طعاما كاأطعمة 
الآخرين » وطعامك الآن ينتظرك ٠‏ لا نتفس من 
لأحد ده 

فقال مجارأة لها : 

. عرفت كديرين * * 

قتا ٠٠‏ اذكر لى بعضلهم * 

ب حمدون عجرهة 5" 

آم ٠٠‏ ولد يتيم يعيش مع خالته » وهى ست 
مستورة وطيبة ؛ من أيضا ؟ 

و 
ال 


كثيرون ولكنهم تمخضوا عن وأحد فقط 1 * 
وكم سدد البتات ؟ 

أريع * 

جديدات عليك ؟ 

د آلا واحدة ٠+‏ 

سبدكة 4 

ماشعم + ١‏ وعرقت اسم كشرى عتد مناداتهاأ . 
بدرية المناأويشي ٠٠‏ 

سا أه ٠‏ * بنت أم رمضان ؛: لعلها آخر العذقود 
أو أكثر ٠‏ 

فتساءل باهتمام : 

فضصحكت عين وقألت : 

سوف تتعلم أن المرآة لا يكون لها الا زوج 
واحد , ولكنها قد تتزوم من آخر اذا طلقت ٠‏ 

هل تتزوجين أنت أيضأ من آخر ؟ 


كذ . 
. لمأذ! ؟ 
لآنى لا أريى ٠٠‏ والآن هلم كل لقمة تسند 


سن 


وقسيل المساء جاءت خادمة تعلن قدوم صبى 
يدعى حمدون عجرهة * 
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0 لم تكن حياته فى الكتاب يسيرة فتلقى كثيرا 
ليزي أنه لا يستطيع أن يتجاون معه حدودا 
معينة : وتقسدم اعزت فوق جسر من العدرات . 
ورممأ أعانة وحمسسة أحيانا نشساط حمصسدون 
الموقور + أحصسبحت صد أقتهما حقيفة وقد عرف 
مع الأيام جمييع الصصسييان ولكن يقى حصدون 
الصديق الأوحد * ورحيبت عين يحمصدون . 
أعجبها متنظره النظيف ورغبته المبكرة ف الحفظ 
ورجت أن يجد فيه عزت مشجعا على العمل , 
قالت : أن الولد ذكى وصحب المسذاكرة دون أن 
ا ا ل ا ا 
يعوضه عن يتمه » وأكثر من مرة قالت له : ربنا 
يفتح عليك » أذ! وأظيت على اجتهادك فلن دفر 

ا جرقة يدوية + 

0 لألغدأع يوم الجمعة * ويسبمبي 
ذلك دعت خالته سث رماتة لزيارتهاأ قسوطدت 
بينهما علاقة طيبه + وكان زوجها تاجر أجهزة 
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سمر إدقنات دوجرهسأ قٌّ الأفسرآم والمساتم زتحة 
لا بأس به ولكن كان له من الأبتاء عشرة . رغم 
ذلك عطقت ست رمائة على حمدون وعاملته كأى 
أبن من أبنائها : وكان قد ورث عن أيه قطعة 
أرض صغيرة تنفع عند الضرورة للبيع والانتقاع 
4 ملمشسه أ ٠‏ وإعترفت ست رمانة أكش من مصرة 


قائلة : 
ب أتى أحية لامشه سسا كه > * لبلسشان أن تحداى 
محتهدا في سنه » 


مكذا يشرت الصداقة بخير للطرفين ووهبتهما 
سعادة بريثة سابغة + وكصداقة الصبية لم تفل 
من نزاعات فارغة مثل هزيمة تلحق باحدهما فق 
الحجلة أى السسيية , ولم يكن ابن السست هين 
ممن يقبلون الهزيعة بروح طيبة + ولكن لم تتعد 
الخلافات قطيعسة سسساعة » وسرعأن مأ يجىء 

واللعب فى الحارة كان تسلية لا عفر منها » ثم 
بأت هدقفا سبعيد! عندما انضمت اليهماً سيدة 
وبدرية ٠‏ ولم يستهجن أجد ذلك طالما دار اللعب 
تحت الأعين وى دسق م النهسار . واسستاثرت 
«د يدرية » يأقبال الصبيين حتى شعرت « سيدة » 
يآنها تكملة عدد ليس الا ء لم ينقعها مرحها , 
وتوارى حظها مع دكنة بشرتها وأنفهسا المتكور 
الذى يعيد سيرة أنف الأم ٠‏ انبهسر عزت بوجه 
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بدرية رهم حداثة سسنه . ومسيق قليه سسنه قق 
أإلاتقعال يعصاطفة مبهمة تستقطر الأشواق من:» 
أرض خرافية لا وجود لها الا فى الخيال ٠‏ ولكى 
يسستاش باهتمامها حكى لهسا عن داره ٠‏ أثاثها 
ورياشها . عن الحديقة والقشواكه والأزهار > 
وقألبت سديدة : 

أنأ أعرف ذلك كله ٠‏ 

فقال عزت : 

ولكنها لا تعرقه + 

وقالت بدرية : 

فحن نلعب فى الحارة فقط - 

وغال حمدون : 

اعد و عتعفكية تدخل األدار مع أعها . 

فقال عرّت لبدرية : 

فلتزرنا أمك وأنت معها ٠‏ 

فقالت يدرية : 

أبى لا يسمح لأمى بالخروج ٠‏ 

وكانت سسيدة تتودد اليه . ما وسعها ذلك 
ولكنه لم يكترث لها . وربما وردت على ذهنه 
ذكرى الخميلة ولكدها ترد مقرونة بالألم والخوف 
والخجل . أما بدرية فانه يتطلع اليهسا بخيسال 


عجيب سعيد مرح يعد بأقراح الدنيا والآخرة ٠‏ 


يفخن 


وقضيىي عامين قي الكتاب حظى قيهما دسمعاً ل م 
لا تتحقق الا فى دتيا من نسج الخيال والبراءة ٠‏ 


جد عفر جل ' 
وعندما هيت رياح الخريف من مهدها الرطيب 
كعادتها فى الأعوام المسابقة أذنت مذه المرة 
يقراق جديد . حاد وأليم . انذر باخراج الولد 
التمل من جنته + اعترضه قرار جديد بالتوجه 
الى المدرسة الابتدائية لأداء أمتحان القبول .٠‏ ولم 
مغره هذه ألمرة أن يجد حمدون فى رفقته + أمأ 
غدارفة 00 فشقضد غادرتا الكتاي # ومنعتا هئ 
إللعب قى الحارة . فتن حماس عزت وخمدت 
روهةاء تجح حمدون فق أمتحان القيول وسقط هوقو 
فى الحساب غير أن زيارة مباركة من أمه للمدرسة 
غيرت النتيجة والحقته بالمدرسة يلا ترحاب من 
ناحيته ولا سرور ؛ ولم تتنقطع سيدة عن مجاله 
فهى ترون الداو عادة بصحية أمها 4 وأعتاد 
منظرها أكثر واكثر' . فباتت ذكنتها مألوفة 
وتكويرة آنفها عادية ومرحها محبويا وحديثها 
لا يخلو من تسلية » أها بدرية فلم يكن يراها الا 
ىَّ النادر حد! من الأوقات * غالنا بحص ده أبيها 4 
يسرق منها نظرة خاطفة » وتمضى هى جادة أكثر 
أقراح الحيساة ٠‏ وكأن لديه من قرص العمل 
واللعب , ها يشغله عنها ولكنه لمم يسستطع أن 
خم 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


تعلقها القريد بوجهها الترى ٠‏ 


عاد جاو 

وئددأ متعائرآ فق دراسته » تمضى الأيام ولا 
يحظى باستحساأن واحد » لا يأنس إلى المدرسة 4 
وبحن دأئماأ ألى الحرية والحديقة - وذأنت بوم 
سمع تلميذا يقول وهى يومىء إليه : 

ما حاجته الى التعليم وهى أغنى شخص فى 
الحارة !! 

فعجب من إصرأر أمه على تعذيية ٠‏ ولم دودر 
فيه تفوق حمدون الا قلياذ » وكان حمدون يشجعه 
على العمل ء ولولا مواأظيته على المذاكرة معسه 
ما أصاب أى قدر من التقدم + وكأن يقول له : 

عقلك ممتان ولكتك كسول ٠»‏ 

أمئ المهم أن أكون مجتهدا| 1٠١٠‏ 

فقالت عين وهى تتايع الحديث باهتمام 

ب ظطمعاً » عأ أجمل التساجمين ٠‏ العلم من 
الايمان وآنت من المؤمنين الصادقين * ٠‏ 

أجل كأن محيا للعنادات ومغرما بالمكايات 
ولكنه حون قبل الأآوآن : 

واستطرودت أمهة ياسمة : 

عليك أن تزيد من المسذاكرة وأن تزيد من 
الطعاأم ٠٠‏ 
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فقأل حمدون موّكد] : 
والدته تنفق مالها على الفقراء وآن الاين لا بهد 

يأكله ! 

فضحكت عين وقالت بلهجة متوعدة : 

العلم والطعام ٠*٠‏ 

فقال حمدون : 

د ميشغل نقفسة بائلجنة وألناى ٠!‏ 

فقال عزت لنفسه بالجنة والنار ويدرية ٠‏ 
وهناك أمه التى تكون نمسسيم حياته وأحلامه 
وآفراحه ومخاوقه ! أثها الضلة بيته وبين الله ,2 
.والصلة بينه وبين الحيأة » هى كل شىء + وهكذا 
ينظرون أليها فى الحارة + وقد ألف حنذ بقظته 
الأولى ذهايها وايابها . مسيرتها المكثلة بالجلال 
وألحب تحت مظلتها ,؛ اجتماعها بالفقيرات فى 
الحديقة ء وتعلم أن يعتد ذلك عبادة من العيادات 
الرائعة , وعلى ضوء ما ترامي لأذنيه من تعليقات 
على نشاطها الكريم الموقور سبواء فى المدرسة أم 
فى غيرها عمضى ينض اليها بعين جديدة ٠‏ ويقارن 
وهى لا يدرى بينها وبين الآخريات ٠‏ لم تكن 
الثرية الوحيدة الى تفعل ذلك ٠‏ حتى مدقل 
حمدون وهى يقول له مرة : 

انها أم الحارة وليست أمك وحدك ٠٠‏ 

ولكن هن العجيب أن شسذه القسوة النادرة 
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لا تنقعه فق أشيائه الحميمة ؛ فلا عون ينتضر منهاط 
على دروسه المعقدة ء ولا فرج يأتى على يديهسا 
ليعيده الى جنة بدرية المفقودة . انها تدأو 
القلوب الجريمحة ودتركه يعسانى وحده + تتركه 
والأعوام تس والكآية لا تنقشع ٠‏ 
عاو عار عار 

وذات يوم جاءه حمدون متالق البصير خقيق. 
الحركة . ولسبب مجهول انقيض قلبيه وتذكر 
بقوة وحزن بدرية المناويشى. + جلسا فى القراندة 
والسماء نمم رذاذ! يغسل الأوراق ويبطساردك 
العصاقير . وراح حمدون يقول بحماس عجيب :د 

دادتما ٠-‏ دثيا لا حثيل لها ٠٠‏ 

فحهدق أالية مشائلا فقال الآخر : 

أعسى اسطحينى زوج خالتى مع يعض 
أبنانه لل الكلوب المصري 3 

أمظ ا 

بل المسرح ,2 شاهدت مسرحية من البداية 
الى النهاية * 

وى سصسساف: له تفاصسيل الرحئة مكل دقة > 
الدخول ٠‏ الجلوس , الصالة : الستار , المسرح , 
الممثلين والممثلات . الحكاية ؛ الفناء ٠‏ كل نشىء ٠‏ 

هناك تضحك وتطرب وتيكى آحياثا ٠ ٠‏ 

لم يستطع عزت أن يتخيسل ثسيئا ذا يال 


أ 


سوف تراها يوما ما * ٠‏ لكننا نستطيع أن 
خحاكيها ها هنأ :» ق هذه القراندة ! 

كيف ! 

ساحفظك ما يقال ٠‏ + 

ودون تردد راح يقتبس المسرحية . ويخلق 
الديكور بالوهم , ثم قال : 

آنت الآن فتاة تدعى حولييت وأذأ فستى 

بفقطب عزت متسسائلا : 

ققأال مطأوعا و متلجنداأ أثارة غضيه أو عتاده : 

٠٠ ليكن‎ 

ودان الهوار القصير كما تهيله حمصسدون 1 
وكان يمثل مأ وسعه ذلك ولكنه لم يقلح فى حمل 
عرت على التمثيل ؛: تخيل عزت بدرية فى دور 
جولييت ٠‏ هذه هى المكاية ٠‏ ولكن أين صاحية 
الدون الحقيقى ؟ ! ٠‏ 

وتابعست عين المنظضر عن شباك حجرتها قلم 
نقهم شيا وقالت أنفسها ان الأطقال يحيئون 
الى الدئيا بالأعاجيب , وتلت آبة الكرسى وقليها 
ينضح بالعطف على اليتيم ٠‏ 

عي حقو عي 
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وتغخير حمدون تغير! ملموسا ٠‏ * فتنته بالمسرح 


تخمد أبدا ٠٠‏ ملا بعض وقت قراغه بهواية 
جذائده6 هى القشراءة - اع يشىء من المسعوية كان 


وليلة ٠‏ ومنه تعلق عزت بالقصص البوليسية , 
البوليسية . وقال حمدون : 
كل حكاية نقرؤها ٠٠‏ 

فقال عزت : 

لننقل المسرح إلى الحارة ٠٠‏ 

فكرة ٠٠‏ هل تضايقت أمك من اللعبة ؟ 

سم أفكأ ٠٠‏ ولكن لعلنا تضم الينا حمثلات ! 
اليارزين ويقول : 

فكرة مستحيلة ٠٠‏ 

أئليست يدرية حارتكت ! 

ولكن بينى وبينها حدارا أقوى من جدار 
القبق العسيق -؟ - 

ولكته درأها ريما كل يوم ٠:‏ ويمستحق لذلكه 
الحسث ‏ * 


جا علا جار . 
فى ختسام العام الرابع تجح كلاهما ف 
د 


الابتدائية ٠‏ كان النجصاح بالقياس الى عرزت 
معجزة ٠‏ قدمت لهما الحلوى فى الحديقة ٠‏ فى 
الثانية عشرة من العمر أعلن حمدون عن رعيته 
فى أن يصير ممثلا ومؤلفا ٠‏ ايقسم عزت ولم 
يصدق * وقالت عين : 

أختر عملا لا لعبة ٠٠‏ 

كان حماسة أقوى مما يتصصوران ٠‏ وسالت 
عين وحيدها : 

وأنت ؟ 

مط يوزه ق غير ميبالاة - إنة يحب لشسيدين 
متنافرين : العيادة والسيادة ٠‏ يعتن يآعه 
وبداره » ويهوى فؤاده الوجاهة ٠‏ لم يكن متكبر! 
ولكنه يضمر أن يكون خليقة آمه ٠+‏ ريما ف الدار 
والمارة . أى فى الدار وحدها ! +٠‏ وتمثمت عين : 

ل كود أن أرأك عظيما ٠+‏ 

ولم يدن ما العظمة عل وجسه الدقية وأكن 
قؤاده هفأ اليها ٠٠‏ 


ع 
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عهد المدرسية الثاتوية كأن عهيد! حجديد1أ ٠>‏ 
فتحت نوافذ لتيار من العلومات الجديدة . نم 
تدفق منهاأ هوأع دأقء يقتم الأكمسام ولش شم 
الحنايا ,» وتبت شخص جديد فى حنايا عرزت ٠٠‏ 
وحمدون أيضدا * ٠‏ قأتقسمت أرنية أنقه 2 وغلظ 
صوته ٠‏ وتقلقل بالأشواآق ألمبهمة ٠‏ وترحمت 
عين على عم عبد الباقى وقالت انه يحأكيه رهم 
ستهب التسسائم محملة بالعبير والمخاوف * قَّ 
ذلك العهد صصار حمدون قارنا لا ربب فيه )2 م مننوق عم 
القراءات منقيا عن أى كلمة ذأت علدقه بالمسى ح», 
واتنغمس عصزت ٠*‏ فق أوقات قراهه ‏ . فى قراءة 
القران والقصص البوليسية ٠‏ 

وكاد يعتاد السلوان عن بدرية لولا لقاء عاير 
غزاه بقوة من جديد + كان يمضى لدى الغروب 
فى العطقة نحى بيت حمدون وكأنت بدرية تعبر 
العطفة تحو بيت مقايل * تشجعت بقرب السافة 
وشياب الأب فحخرجت ق الفستان سسافرة » شبيه 
أنثى ناضجة بوحه أكش ثرآاء ونقاء د وقاعسة 
ممشوقة » وخسفيرتين مرسسلتين حتى نهاية 
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الظهر - كاد! يتلاقيان في نقطة واحدة تحت مظلة 
الغروب ٠‏ تيادلا نظرة بامنمة بالذكريات المشتركة 
عامرة بالمودة ومرهعأن مأ همس : 

٠:٠ أهلا‎ 

فهمست لق حيام : 

٠٠ أهلا‎ 

وأسرعت اق مشدكيا متعثرة بالخطا )» فواحة 
بالشباب المبكر ٠‏ وتوقف تحت بيت ست ورماثئة 
والمغيب يقتحمه يعمق فيتحول رويدا الى شيح ٠‏ 
آراد الوقوف ليتثوب الى رشده ويسترد توإزته 
وتنعقد أواصره بما حوله من جديد ٠ ١‏ أدرك 
بوجدان جديد أنه قضى عليه بآن يحب بدرية إلى 
الأبد ٠‏ وتبدى له الحب كالمياة نفسها فى جاذبيته 
واستيداده ٠‏ وتخذلى عتة احمساسية العميق 
بالسيادة فشي يأنه وحيد ٠‏ ولم يكن يحب 
فسرهعأان ما غأدراه معا ٠‏ مضييا ثدو الكلوب 
المصرى ؛ وفى الطريق قال عزت ليروح عن نقسه: 

ا رأيت بدرية وأنا ذاهب أليك ٠‏ 
قيُمد 06 - 
كثيرا ما أراها ٠٠‏ 
قاستسلم لدقهة داخلية قأئلا : 
أثى أحبها .٠‏ 
فقال حمدون ضاحكاأ : 


١ 


مذلك تماما ! 

ب تحيها أيضيأ ؟ 

آكنت تتوقع أن آكرهها ؟ 

كلا طيعا ٠ ٠‏ ولكتى أعنى يالحب شهدا 
أشراء 

فقال الآخر بهدوع : 

سا ليس مهذ! المعتى + 

أصددقتى القول ! 

حلي عرقتتى كاذيا 5 
وهو لمارظي فق شه ورمتتم عليه سفت عام 
البنات - لكن اليوم غير الأمس * أنه يحلق ذقته 
صيأحا يعد صياح : ريما ليعجل طلوع شعن 
بيد آنه لا يدرى كيف يبلغ رسالة حبه فى حارته 
ذات الفقضيأن العتيقة ٠‏ انا رقع رأسه أرتفقعت 
معهة مأكة رأآكس متسسائلة مستريية » ومأ وال 
يرفل فى غشاء الحياء والتقوى الذى نسجته يد 
أمه باأصايعها الطويلة التخاضعة ١‏ والسبهق عدر 
ولكنه لا يخلى من الحساب العسير وأين المقر من 
عين إلل الساهرة © ! 

وقذ صسانر من المترددين على المسرح باشراء 
حمدون المتواصل ٠‏ ويات حمدون يحلم بالتاليقفت 
ويجاوله سرا قلا يطلع عليه آحدا الا عزت + وكم 

باع 


ود لى يغير مجرى حياته ولكنه استمر فى التعليم 
بهدف الاستقرار فى وظيفة ٠‏ عزت يواصل التعليم 
بد أشع الكبرباع وأرضساء لأمه ع 


جا عن 

ولم تغفل الأم عمأ يغلى فى داخله ٠ ٠‏ أشفقت. 
من أن يزل ٠‏ من أن يعصى الله جل جلاله » ورفضت 
أن تهسرب من تحمل مسئوليتها » أى أن تتركه 
وحده 'فى مواجهة الشيطان , وتتشجع بالظلمة فى 
فتقول له : 

آن لى أن أعاملك كرحمل ٠٠‏ 

فضحك ضحكة مقتضسبة ٠‏ أما هى ففكرت 
يشقيقتها آمونة + ٠‏ أرادت أن تصالحها كثيرا ٠٠»‏ 
أرسلت ليها أم سيد ٠٠‏ زارتها بذ 1 . 
أرجعتها الى زياراتها السابقة ولكن اأمونة ظللت 
متِحفظة ٠٠‏ عزمت عين على أن تصالحها بطريقة 
عملية ٠٠‏ قالت : 

سا عرت ** من آأصول التقسوى أن نصون 
أنغسنا بالزواج ء. 

أضاءت لفظة الزواج الخميلة قتبدت بيدرية 
هتورة » وتمتماعزت بدهشة : 

الزواس ! 

افعم **+ أنك رجل ! 

لم أحصل يعد على اليكالوريا .٠‏ 

م 


انهم يتزوجون بالا شهادة ٠‏ 

فتساءل عزّت ضاحكا : 

هل تسنعينين يأم سيدة ؟ 

ب بل عندنا العروس , أحسان بنت خالتك ه 

احسان جميلة . تميل الى الامتلاء أكثر مما 
ينبغى مما ينذى بأنها ستكون ق حكم خالته أمونة: 
وهى لم يشير نحوها بأى ميل حقيقى ٠‏ قال 
دو حصيو م : 

شيم داه 

قيساءلت باستياع : 

المأذا يا حضرة ؟ ٠ ١‏ البنت كاملة ٠٠‏ 

ريما ولكن لا حيئة لنا فى ذلك ٠‏ 

ليس عن هذأ السميل ٠‏ 

هل تكره فكرة الزواج الآن ؟ 

ققال نبصراحة : 

ل الحق أنى لا أكرهها ٠*٠‏ 

قتساءلت بأاهتمام : 

هل عينك على عروس أخشرى ؟ 


داتعم * 
ققالت يقلق : 
د تلحسصدث أمون من وراء طهيريى : لم لم 
تصارحنى من أآول يوم ؟ من ؟ 
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يدرية المناويشي ٠‏ 

آأخذت لحظات فانداح الصمت ثم قالت بدبرة 
أسيقك : 

.*.*٠ مالا‎ 

_ الا # بع٠‏ ألا تمجيك ؟ 

أمها مزواجة ٠٠‏ 

ب انى أتحدث عن البنت لا عن أمها * 

ألبتت لأمهأ ! 

ب حكلم غير معقول 0 

الا خلاف عليه ٠‏ 

لا حدق ا ا 

ققال بشء من الحدة : : 

ب دعيئى أجرب احظى  ٠٠‏ 

فقالت يتوسل : 

لا تستهن دراي أمك ٠‏ 

فقال بضيق : 

لا استطيع أن أستهين كذلك برغيتى ٠٠‏ 

آنى شسسديدة الرغبيسة ف تزويجك ولكنى 
حريصة على سعادتك .٠١‏ 

فقال بقوة : 

م لن اأتزوج إلا بمحض رغبتى الخاصة ٠٠‏ 

غتاىوهت قائلة : 


خا 


هذا صوت جديد يأ عزت . أنت طيقأ خرن , 
ولكنى غير راضية ٠ ٠‏ 

انقبض قليبه , لمم يهن عليه اغضابها 2 وهل 
يستطيع أن يخطوى خطوة بغير رضاها ؟ ٠‏ قال : 

لولاك ما فكرت ف الزواج الآن قط ٠٠‏ 

لم ئيس * تقل عليه صمتها ٠‏ أخذ يتعذب من 

لدئس مأ دأن بيتئأ .من حديث ٠٠‏ 

ليث وحده ف الحديقة يعد ذهايها , شعر يأنها 
ما زالت قائمة فى مكانها ٠‏ آأحس غضيا قاسيا 
يجتاحه نحوما ٠‏ كان أشبه يالكراهية ٠‏ غير أنها 
كراهية عايبرة + سرعان ما أخلت موقعها لأسر 
الحب وذله ٠‏ لكنه استطاع أن يراها بعين تأقدة 
كانما استعارها من زقرات الصراصير ٠‏ أثها 
تتحول اذآا شاءت الى صخرة صسلدة * ودتضب 
معين الرحمة من قليها + هذه المرأة العجيية التى 
تؤاحى الفقراء وتصادق القطط وتتخاصبي إيثهسا 
الغداء ٠‏ وكم حوفته من الشباطين وها هق أسمجح 
شيطاأن يتحسد ف عنادها ١!‏ 

جارد عاد عليه 

وقالت عين وهى تتتهد ق حزن بالغ ان الولد 
عنيد + عنيد مثل أبيه ومثل أمه أيضأ - وصممت 
ألا تبيعيه وهى جوهرة حياتها ٠‏ هى أيضا أحمق 
مثل أبيسه ٠‏ ولولا أن عم عيد البساقى أذعن ق 

أ 


النهاية الى مشيئتها لضباع مثل ذرة غبار » أجل 
انه يحب البنت . والبنت جميلة حقا ء ولكن 
ما قيمة الحب المترع بالضلال ؟ ٠‏ والحب يحرره 
الزواح وعند ذلك لا يجد بين يديه الا أمرأة تحلم 
درجل آض * هكذ! عاشت أمهأ متنقلة من رجل 
الى آخى ٠‏ أنى مسئولة عنه اليوم ٠‏ غدا يستقل 
عنى ويرتكب حماقاته ٠‏ 

واستدعت ألم سديدة وسألتها بحفاء : 

مأذا تعرقين عن عزت وبدرية ؟ 

مذ هلت المراة وتساءلت بدورهأ : 

ب مانا عن عزت وبدرية ؟ 

فهتقفت متحذين : 

اباك واألمضر ٠‏ 

معان أللّء ٠‏ 

ب هأذا تعرفين أذن 8# ٠+٠‏ 

أستغقن الله العظيم ٠‏ 

لا يتحرك قلب ق حارتئنا إلا وآنت محصة فى 
نبيضه ! 

فقالت يحرارة : 


يتحدنون عن حيه لها ؟ 

٠.٠ أجل‎ 

س لا نثىء » أنت تعرقين آباها ٠+‏ 

ب وكيفا يتبون صدق رأيهم ؟ 

د كلام فارغ 4 لا يقوم على أساس ,: نظرة 
عابىة مثلا -+** 

فقالت بأسى : 

قد يقود ذلك ألى فسائم ٠‏ أصدقينىي يا أم 
سكف ه ٠‏ هل تقائلا ولو اهمرة وأآحدة ؟ 

س أاسستغقر ألله * ٠‏ البنت تعيش فى ظل أب 
صسارم - 

هل عرفت أمها ؟ 

٠ طيعا‎ 

ها رأيك فيها ؟ 

ليس بالرائى الحسن ٠+‏ 

هل علمت يما بشاع عن أبنى ؟ 

س لا أستيعد ذلك * » 

وألاب ؟ 

د مس هيل * 

هل حدنتك أم بدرية يهذا الشان *» 
بوالدته . وكا كنت على علم برثيك فيهسا فقد 

؟ج 


اعتذرت بحجة أن سى عزت ما زال دون سن 
الزواج * 

و أقترحت حمأ ذه الاقندي دا 

ومأنذا كان رأبها ؟ 

لم يملا عيئيها ٠٠‏ 

فقالت عين سآخرة : 

ب ملبعأ ٠‏ مأ دامت تحلم. با معلا لى * * 

ورمتها بنظرة قأسية اخجلت عيتيها وقأالت : 

وأخشقيبت عنىي ذلك كله ٠٠+‏ 

فقاألت مسح رآرة 9 

ع لم أشا أن أغضسبك بكلام يجىء من ناحية 
أم بدرية * ٠‏ 

ب ولكنك أن تحقى عنى كبيرة أى صغيرة 

فقالت ىهى تتئنفس بارتياح لأول مرة : 

اأعاهدك مع ذلك و الله شهيد ء 

ولما غادرنها أم سيدة أفرخت قلقها فق بركة 
فراحت تهدهدها وتهمس لها : 


0 


١ 


مضى الحب ينمى ويتضخم مثل شجرة بلخ ٠‏ 
وكان يسلى همه بالمسرح ولكنه يغرق وقت فراغه 
فى القصس البوئيسيية ٠‏ وكلما طالعية حمندونن 
بوجهه القوى الشرق توجس خيفة غامضسة , 
وغيطه على تقدمه وعبياأدته لهدقه ٠‏ وردد عزت 
حكاية حبه كثيرا فكان حمدون يشاركه همه 
بحرارة المديق الحب , قال له مرة : 

يخيل الى أن والدتك تسىء الظن يالحب ٠‏ 

فقأل عزت : 

أنها تسىء الظن بام الينت وهذا ظلم ٠٠‏ 

قصص الجريمة أجمل من الواقع ! 

وراحم يتحدت عن الاستعياد * وكان يهتم 
بذتلك ٠»‏ ويتزايد اهتمامة بنقدمه فى العمر + ولم 
يخل حديثه من عبارات »موية ٠‏ ولم تحرك هذه 
الشنون قلب هعزت بجدية مذل صاحبه ولكنه قال: 

ميوسعتا أن نقاوم الاستعباد ولكن كيف 
تنتصرف مع أم مثل أمى ؟ 
فقال حمدون : 


ومع ذلك فلا ينكر أحد جمال ابنة خالتك ' 
فحذنق عليه وثارت مخاوقه القسامضة من 
جديد - 
عاد جف “ف 
وحصلا على اليكالوريا ف عام واحد + وهنآاته 
عين ووجيهها يطفم باليشي ولكنه قال لها : 
الا ** أنتهى الحب ميثنا ! 
فلم تأخن قوله ماخن الجد وقالت مازحة : 
سم آتدرئى ما صدد اليتات اللاتى يحلمسسن 
بالزواج منك ؟ 
س. ولكنى أريد'وآحدة فقط ٠‏ 
ما تريدها الا لأننى لا أريدها ٠‏ 
ابل كانك ما ترفضينها الا لأذنى أريدها ٠٠‏ 
أتحب أن أروى لك توادن أمها ؟ 
أمها لا تهمنى البتة ٠ ٠‏ 
أتها كامنة ى أعماقها ٠٠‏ 
هبى أنه زواج خاكب فهل أعجن عن الطلاق ؟ 
والخيبة ؟ ٠٠‏ أتظنها تمر بلا عواقى ؟ 


عاد جار عقر 
ك أثناء الصيف أختأن عزت أن يلتحق بمدرسية 
الحقوق " أمأ حمدون فعزم على أن يتوظف ليخقف 
عن خالنه من ناحية ويهب بقية يومه للمسرح 
وى ذلك الوقت عرق أن عيد المحميسد الكو مي 
خطب يدرية وأن القادحة قد قرئت ٠‏ اقتلع الجير 
كم 


قلي وريما أكثر ‏ من جذوره > وتيبدت الحديقة 
لعدنى عرزت صفراء تنفث ريحا سامة ٠‏ أكان 
يعتمد على سيص الحب الكأمن وحده ؟ هل تصون 
أثةه ب سبح الحب ‏ قادر على حقظ حبييته لحين 
قدرته على الخروج من ستليبيئة © * وهنقه باهةه 
فقة مند فى قوتها غير المحدودة : 

د إاصتعى شيئا ٠+‏ 

آتريد أن تخطف بنتا من رجلها ؟ 

آأنت الذى مكنته من خطقها ! 

قتمتمت يحنان : 

الخيرة قيما اختان الله ٠‏ 

ورماها بنضرة حزنت لها ومضى ٠‏ ووجد 
حمدون حياشا بالاتفعال ٠+‏ وقأال عزت : 

أنى أآحترق وكان ينيغى أن أحرق 

قتساءل حمدون : 

هل إنتهى الأمر ؟ 

واصطحيه الى والد يدرية .2 ورجاه أن يبقيها 
على ذمته حتى يستقل بنقسه »١‏ قفقال الأب : 

لقد قرأنا القاتحة . وكان بوسع والدتك أن 
تتكلم لى توفرت لها الرغية ٠٠‏ 

ققال حمدون : 

هى الذى يرغب ٠*‏ 


بت 


فقال الرحجل : 
عفد عاد جار 00 

عرف عزت الوحهدة وهشق متخمس 3 حتصسم 
الناس ٠‏ حزن جزن القوى عتدما يغلب على 
أمرهة + * أدرك أن جاهه زائف وأنه يستمد نور»ه 
من أمه ٠‏ انه فى الواقع حقيسن فقير عأجن +٠‏ أعماه 
الغضب حتى فقد الرشد ٠‏ تفجرت منه قوة 
حطمت رأس أمه . أتها قوة شريرة تتهادى ق3 
رداء ملاك ٠‏ قتلها سسيبع مرات كل مرة بأدآاة 
فى قوة حمدون لغفاأمر مغامرة قريدة مرحيا 
التناعمة وتلك القوة الفأمشية المجهولة . ولسشدة 
ارشاطة بالحداة ققد الحياة البماهرة ٠‏ أثئة وق 
للآسى ليشدو أغانى العذاب » وسستجلى بدرية 
عن مجال أمصله يعد أن ارست فيه طايعا 
لا يبيد ٠‏ وكتب عليه أن ينتظر أملا لا يعود وأن 
يبحث عن كائن ليس له وجود ٠‏ واللعنة على 
الكبرياء التى يلقنها شر فق مهد عبودية ٠‏ 


عل علد عار 
وق حومة النضصاأل العقيم تلقى من حمسدون 
رسالة ٠‏ ألم يجتمع يه أمس وكل يوم !! 
عزيزى عزنت * * 
مم هم 


صداقة حقيقية متينة ونقية ٠‏ أيأك أن تسىء بى 
الظطن - لقد ى طنت النفس على التضحية نحت 
شرط أن تفعل أنت شسيئا ٠‏ لكتك أعلتت عجزك 
وسلمت بالواقع ٠+‏ عند ذأك قررت أنه من حفى 
أن أعمل ٠‏ انى مثلك فى الحب ولكنى لا أتركيا 
عن الأهل والحارة ٠‏ معى هال قليسل من تمصن 
الأرضى ساعتمد عليه 'حتى الحق بالوظيفة ٠‏ أن 
أتخلى عنها كما لن أتخلى عن المسرح + وستبقى 
مد أقتك معى وذكرياتها 1 3 لجمطة ٠‏ ألا تسىء هسى 
ألظن وتقيل تحياتى - » 
حمدون عجرم 

وقتل حمدرن حرا كر من امه قبل أن يفهم 
موقفه - شد ما أخفى عنه حبه - حقا أنه لممثل 
ماكر ٠‏ لم يغقر له رغم أنه لم يتهمه ٠‏ ربما كان 
تكد مكد + رمسمأ كان من الأفضيل أن خ باخذها 
الكومى ٠‏ اعتاد أن تنفن رشباته قبل أن يجهر يمأ 
فمأتأ حرى من وراء ظهره ٠‏ غصت الدشياأا 
بالمجرمين أمثال عين وحمدون ويدرية > أصيح 
القتل لا يجدى + أفظع :من ذلك أن تغرورق العينان 
بالدموع ٠‏ أن تعمعمق صقرة المديقة وتعسوت 


بذع 


العمساقفين - أن يمنى يلا حبيية ويلة صسسديق 
وبلا ألم ٠‏ 

وانتشرت حكاية الهرب فى الحارة كالغيان ق 
يوم عاصف ٠‏ لفحته العاصفة باعتباره يطلها 
المهزوم * احترق والد بدرية وأمها وسدت رمائة 
خالة حمدون + تعلت خصسومات * سحلت 
التسائعات للحادث حكاية فاخسحة متكاملة ٠‏ 
طلقت أم بدرية فى أشر شجار عنيف ٠‏ 


| عاد جف جنر 

وكأن بجلس فق الخميلة فى أصيل قائظ عتنسدما 
والجدول ٠‏ إقتربت وهى تقول : 

لم نتيادل كلمة منذ أيام + أنه الجحيم ٠‏ 

رأى وجها متهدلا وخامد! وقد حلت أظرة 
خابية قى مكان الألق البهيجح * لم يعطقف عليهساأ 
وحول عينيه عنهأ * همست وهى تجلس : 

يجب أن تعرفنى أكثر ٠٠‏ 

فانتقم منها بالتمادى ق الصمت قفقالت : 

أن لى أن أعترفب لك باأشياء * ه* 

فل الصسمتة ارتفع نقيق الضسفادع وزقزرقهة 
العصافير + واصلت الحديث : 

أهتممت بمعرفة كل شىء ؛ فكرت فق الاذعان 
لشيئتكء » فجاءننى معلوسات عبن متوقعة ا 

أذ كاتس بيبا بأهتمام ولكنة ذم يئيس ١‏ 
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كان ثمة حب متبادل بينها وبين حمدون ٠»‏ 

فهنتف وهى لاا يدرى : 

كان يخدعنى ! 

أيد! ء انه فتى آمين ٠‏ لم يكن فى موقف سعيد, 
لا أدرى مأذأ كان يدور فق دهنه » ولكنه على أى 
حال لم يخطىء ق حقك ٠٠‏ . 

وتنهديك بعمق وإستطردت : 

إضطررت إلى الاصرآان علل الرقض ولم آأر 
خيرا فى كشف الحقيقة ٠-٠‏ 

قربيت وجهها الممزون منه حتى لثمت جبينة : 
وقالت : 

الا تستسلم للمزن ؛ الحيأة أقوى من كل 
شثىء ٠‏ سيجيئتك السلوان باسرع مما تقدر , 
وستجد من هى خير منها + ٠‏ 

عند ذأك جاءت أم سيدة تتقدمها تحتحة غقلة ٠:‏ 
غادر المكان والغيب يستفحل , وفى أالمر التقى 
بسيدة قادمة لتلحق يكامها ٠‏ تصافحا ٠‏ وقجاة 
اشتعل يلا تمهيد ولا مقدمات ؛ وبلا سيب قُ 
الظاهر ٠‏ أخذ يما اجتاحه ٠‏ لم يترك يدها ٠‏ 
مضى ألى الداخل جاذيا يدهأ معسة ' إذعنت ابلا 
بكلمسة ضمها اليه , شملها ذهول أخرس - 
أطاع قدر! جامحا وغامهسا ويلا آدتى تفكير ق 
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العواقب وكانه يعيث فى الظلام وحده بلا شريك ٠‏ 
وتفشى فى الوحدة المطلقة اذعان ذليل ورغيسة 
دفينة وذكرى آسرة ٠‏ وحفرت فق لوحة الليل 
السوداء تقورش لها تمحى * ٠:‏ 


4 


لم يعد الحب هو المحتل الوحيد للمكان ٠‏ 
زاحمه قنس جديد هى الخوف + وتناسى الحب 
أحيانا ليرامق الشبح الجديد ٠‏ وهى شبح ايت 
لا يتزحزح ولا يهن بمرور الزمن ٠‏ ومن الأخطاء 
حطا لا ينى يطارد ويطالب يهل ٠‏ وسسيدة ىق 
ذأشها لا نشىء ولكنها يسيب الخطة مسارت كل 
شىء ٠‏ أنها إالآن تستكن فى ركن من الوجود 
ضئيلة لا دترى غائصة فى ضعفها ولكن صوتها] 
يدوى مثل صسرار الليل ٠‏ لقد مات أبوها من دهر, 
ربيبة نعمة أمه ولكن الخطا قوض بناء واقام 
محله بناء حديدا * ما العمل ؟* مأ إعتادت 
أعماقه آن تقترح حلولا ولكنها دابت على القتل ٠‏ 
وذنظرة سددة إالتى ترعقه بها عند اللقاء العبادن 
راسخة فى خياله ٠‏ مفعمة بالدلالات المشتركة , 
ذدليلة وجلة يائسة تؤكد له أن ما كان لا يمكن أن 
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يمكى كأن لم يكن ٠‏ انهلا حزنه الخفى حين 
يتجسداء وأحيانا تند عنها إشنارة خفية تحكى 
مأسأة متكاملة # أمستقاكة حارة صسامنة ؛ # 
للخ فدح قبل أن تمسلم الروح ٠‏ مأ العصل ؟ 
وتذكر وهى كأره حسصدون + للاذا ؟ + ريما 
لترتريه أ ملحة عن الأشضوياء والضعقاء ٠‏ لأآرانه 
التى يريد أن يصلح يها الكون ٠‏ 

وكان يقرا فصلا فى رواية بوليسيه عندما خيل 
اليه أن حسوت أمه يحتدم فى الحديقة ٠‏ نظي من 
تاأقفدتنه غراكى المراسين سم فيك وأم سا اعد 
تسترسلان فق حديث مط ١‏ داخلته كآيه مكل جو 
يتوقعه كما يتوقع مريض القم ضريان ضرسه ٠‏ 


عا جر عقي 

وسمع خطوات آمه قادمة فلعن مخاوقه ومرق 

من الخوف الى التحصديئي 5 جلسست على ديوان 
متوسط الحجرة دوجه شاحب ٠‏ أرعشت ت بسدهأ 
مروحة عاهبة يبحركة عصديية فوردت ذهنه فكرة 
غريبة بآن معجزة آمه سنتحطم على يديه + وقالت 
عين بصوت متهداج : 

مأذ! ينقص هذا! البيت ؟ 

وتريثت قليلا ثم أجابت نفسها : 

ينلى فيه القران تعيقسه اليخور * ترعأم 
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الحسنات والنو!يا الطيبة , فكيف يندس الشيطان 


فى أركانه ؟! 
آه ٠٠‏ لقد وقعت الواقعة ٠٠‏ وعليه أن يتظاهر 


وتساءلت عين يآسى : 

ب ألم تشعر بوجودي بعد ؟ 

فنساءل يبلاهة : 

ب مأذا ؟ 

آلا تخمن ما ورائى من حزن ؟ 

أغلق الكتاب ,ونظر الى تهساويل السجادة 
الفارسية في اإستسلام ٠‏ 

ما هذ! الذى كاشقتنى به أم سيدة ؟ 

فشحب وجهه ولم ينبس ٠‏ تأوهت قائلة : 

كم أعذيك ؟ ٠‏ + لا معنى للتانيب بعد فوات 
الوقت -. 

رأى بوضسوح - ريما لأول مرة ب مبخرة 
سنارة أرجوإنية ٠‏ 

إسمع يأ بنى + لست أول شخص يعيث به 
الشسيطان . وما يهم حقف ا هى تحير قتا بأزاء 
ما نرتكب هن أخطاء .٠‏ 

ودنهدت يصوت مسموع وقالت : 

نحن اغنياء ولكن لا قيسة لذلك : وانما 
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قيمة الانسان تتحدد ق علاقته بريه : غير اننا 
تحاسب على قدر قوتنا ٠٠‏ 

وجد نفسه ينزلق فى طريق وحيد مسدود ٠‏ 

وإستطردت عين : 

قد نخحطىء ولكن لا يجوز أن نظلم + علينا 
أن نصلح خطانا : وكلما جاء الاصلاح على غير 
هوأنا اقترينا أكثر من عفى رينا +٠‏ 

ورفعت رأسها كانما ترنى آلى القنديل وقالت 
يحزم : 

ستتروج من سيدة فى أقرب فرصة ٠٠‏ 

ثم نهضصت وهى تقول : 

ب أنه قرار لا مقيل المناقشة ٠‏ ومأ يبشهد لك 
بالطيية أن ترحب يه ٠٠‏ 


عافي جا جتر 

وتلاحقت الأحدات كأنما تقع الشخص آخر ٠ ١‏ 
وذاع الخير فى الحارة فأحدت دهشة عأمة كمأ 
واصلهن لمثل هذا العريس الفريد : وكيف ترف 
سيد 5 الخاطبة 75 + أيرجع السر إلى امهارة أم 
اسددك 8 54 - أيجد تفسيره 3 شثوذ طرا على ذوواً 
عزت ؟ + وكالعادة تمطى التاويل السيىء لينفتث 
ظنونه قفاصساب الحقيقة هذه المرة نممصض 
الصدفة ٠‏ هكذا تزوج عزت وهىي ق أالثامئة عشرة 

م 

( عضر الحب ) 


من عمره زواجا مناقضا لذوقه وميوله ٠‏ وهكذ! 
انتقلت سيدة الى أجمل دار فى الحارة لتحتل أرفع 
مكأن فيهاأ ٠‏ مكذ! صأرت أم سيدة حمأة الوجية 
الأول ٠‏ وثارت ألممسونة كورة ساقدة ققمطعست 
علاقتها بشقيقتها الى الأيد ٠‏ واستسلم عزت فق 
الوأقم كمأ د يسنتسلم ألى قدر لا مشر منه ٠‏ أجل لم 
يعنده قضاء نهسائيا » ولكن حلا ضروريا مؤقنا 
حنى يتخلص منه فى الوقت المناسب ٠‏ وتضاعنت 
أشجائه على حبه الحسائم فاعتين المحنة كلها 
جزاء عادلا 4 3 يستحقه لضعفة وتردد»ه + وهر أول 
لحظة أدركت سيدة أنها.لا تحظى يبحب زوحجهيا 
ولا حتى برضاه ٠‏ وأئها تتجرم حياة باردة :2 
حيوانيه مجردة ؛ لا عطف فيها ولا احترام ٠‏ 
وبد افع من غريزة الدفاع عن النفس إنطضوت 
تحت جناح عين , قوهيتها من قلب محروم جريح 
كامل ألو لاع والوشاعء ٠‏ وأوصتها أميأ بالصير 
والتزام الدب ٠‏ قالت لها : 

ل لك رب قليكن أعتمادكت علية وحهده 9 * 

فقالت فيا الفتاة : 

أفضل أن رجحم الى ديتى ٠٠‏ 

غقالت ألرأاة ياصر او 2 

لا تفورطى فى النعمة . وإعلمى أن الرجال 
لا يتبثون على حال » وما الحياة الزوجية إلا 
معركةه امه 
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وق ذلك الجى الشحيم باى عذوية حسلت 
اميك هه » ثم أنجبت « سسمير » ٠‏ أصبحت أماأم. 
أصيح عزت أيا ,» أصيحت عين جدة > فحتى ق 
كسوا الظطروف إستطاعت أن تغين ألبعاد كوتهاأ 
الجديدة ما لا عهيد لديه ٠‏ تحرك قلس عزت ٠‏ 
جأءه حب جديد لمن أهم هبيه الْقَدسِم الذي أعمات 
آله حتى ألفه ٠+‏ أمأا عين قهنت بالوليد وعشقته , 
وطمح قلب سيدة الكسير إلى حياة أقضل ٠‏ 

وخاب عزت فق دراسته القانونية . لا الهمة 
وجد ولا الحماس ؛ قاتقطم عن المدريسة تعد 
عامين من التحاقه يها ٠‏ وضاق بحياأة بلا حب 
ولا صداقة شعرع على التوظف ٠‏ أرإد أن يظطقار 
بقدر من الاستقلال » وأن يمل فراغه » وأنّ يجرب 
الحياة الرسمية التى تفتن الكديرين ٠‏ 

والتحق بوظيفة بوزارة المعارف ٠‏ وسرعان 
ما نشب التقناف بيذسه وبين الوظيفة ومناخها 
العدواتى ٠‏ وتصحته امه بأن يدعى موظفى 
أدارته الى وليمة قَّ إلدأىن تعزيز! لمركزهم ودقعا 
لكر الماكرين ٠‏ ومشى عليه شهر فق العمل ٠‏ 
ولدى عودتةه سالئته أعه : 

ألم تحدد يوما للوليمة ؟ 

فآجابها بهدوء : 


ا 


قامت معركة بينى وبين رئيمسى ٠١‏ 
| عد : تقالمنى وا 
وأغرق قى الضحك 9 


يقول الرأوى : 

ويمر عام فى أعقاب عام ٠‏ يغوص حبه القديم 
فى غلاف من السكينة والفتوىر + وتظل علاقنه 
بسيدة باردة ق مشاعرها , خشنة فى معاملاتها , 
لا تند عنه كلمة طدية ء ولا يترددى عن الأمسساءة 
اليها لأقل هفوة . واحيانا بألا سيب ء وكان يمضى 
يسمير بعيد! عنها ليمارس حريته ف ملاعيته 
وتقبيله ٠‏ وخساق بحياته يعد غياب بدرية 
وحصدون ٠‏ ولم تكف القصص. ألو لتسسية ملع 
الفراغ , قانزلق الى غرزة يسلى بها همه ٠‏ ومن 
ثم عرف آين يقضى ليلته حتى مطلع الفجر ١‏ وأن 
يهرب بالنوم حتى الظهيرة ٠‏ وتابعت عين نظام 
حياته الجديد بقلاق » وكانت تقول له : 

تحن إالذين تنصئع سعادتنا بأيدينا ٠‏ 

وحتق عليها لسعادتها الدائمة ٠‏ انها تمضى 
كالتحلة تمج رحيق الاحسان والحب ٠‏ تتوغل ق 
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الحلقة السسايعة بحسبانة كأمة ضنسد أعراضن 
الشيخوخة . نتجول بلا انقطاع . تحظى بالنشاط 
والرشاقة والفرحة المكالقة + وكانئما تقصد 
تعذييه وهى تقول : 
يا بنى تعامل هع زوجك بالرحمة . انها 
أمرآة تادرة المثال ق صيرها وأديها ٠٠‏ 
لقن سماءه أن تثبت له براءتهأ في موققها من 
بدرية ء أنه نهم ألى أدانتها ٠‏ ويذكر لها.موقفها 
المتعنت من حيسه قبسل أن تعصرف ما بين بدرية 
وحمدون من حب + انها مدانة على أى حال ٠‏ 
وهى ممزق بين حبها وكر!هيتها » يحلم آحياتا 
يموتها ٠‏ ولكن .كيف يمكن أن تموت هذه المراة 
البارعة ؟ ٠‏ سوق يسيقها الى القير - سبيعيش فى 
آسرها عمره كله ٠‏ انها تستمد من المجهول قوة 
خارقة * ولكن هل يتحمل الحياة يغين شعوره 
الياطنى يوجودها شمكان ما ف الدار أى الحارة ؟ 
وتكرر حكه على معساملة سيدة يبالمسنى 
فيتساءل مأ الذى جعله يبقى عليها طيلة الأعوام 
الماضية ؟ 
الحق أنه لا يمبها ولا يريدها + مسن أجل 
سمين ؟ ١‏ أم أنه الضعف الأيدى الذى يمتعة من 
العمل ٠#‏ وقال لعين رد! .على توسلاتها : 
آن لى أن أطلقها ٠٠‏ 
فيسطت يدمها نحى السماء متصتمة كمتهتهيةه 
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اللهم جتبه سبق هم الحيوان -* 

هب أنتى لا أحمهاأ + 

المسالة أنك سعيدة أما آنا فرجل تعيس ٠١‏ 
فقيضت على نده بشدة وتوسلت فاطة : 


لا تفكر فق الطلاق ٠‏ حتى لى رأيت أن تتزوج 
من الخرى * 
ما معثى أن يجىء بامرأة أخرى بلا حب ؟ : 


' لحقيقة . 
تبعشر الثروة والعمر يمضى - + قال لها : 
0 تتنفقين بل حساب * 
الحم ا 


ولكنة مالى أيضا ! 

حد علمى أنه مال ألله سيحاتةه وتعالى ٠‏ 

قتساءل ضاحكا : 

.. ألم تسصعى عن أبناء يقتلون أمهاتهم ؟ 

فاحجأيته ضاحكة أمضا : 

ولكنى أعلم آأنك تحيتي ٠‏ وأنك ستملا قيرى 
بسموعك فيسبح فوقها جثمائى ٠٠‏ 

عاد عقي 

وأتتهزت سسسيدة قرحسسة مشدوع فمن دلا نقارى 
فقالت له : 

سا إن ها ينقصك حقا هو العمل ٠‏ 

+ “يا 


فتساءل يسخرية : 2 

. أعمل خاعطية ؟ 

فتها هلت غمزته وقألت : 

أنشثىء عملا متاسيأ > أن تضن عليك والدتك 
يراس اللمألى ٠‏ 

غزته الفكرة » كره أن تجيته من سيدة ولكنها 
غعزئة ٠‏ تمنم يسشرية : 

عجيب أن تخرج منك فكرة طيية ٠٠‏ 

قألت وهى تتنهد 8 

جرب وريتا معك * 

أنه فق حاحة الى العمل والاسغقلال » ولكن من 
أين يجىء بالخيرة ؟ + أين اللمين حمدون ؟ + لم 
يحسن فى حياته سوى قراءة قصص الجريمة 
وتدخين الكيف فى الغفرزة ٠‏ ها هى حلم جديد 
ييزغ فق حياته القاحلة ٠٠‏ 


١. 


لم يعقب اقتراح سسيدة قعل + حلم بالمشروع 

ويرم اكش بالحياة ٠‏ لم يجد فى الحيساة جديد! 

سوىي أنه اعتاد عادة جديدة هى الاكثار معن 

الطعام بتاثير من الكيف ومعائجة للضجن ٠‏ 

ولأول مرة يفقد رشاقته ويميل قليلة الي اليدانة ٠‏ 
يا 


ف ذلك الوقت نسى حبه القديم أى كاد , وأنطيع 
بطابع مأددة غاشية . حتى العيادات مارسيهاأ ماد 
شعور وياد حماس . ولم يجد أمامة | لي* سسسئكق ْ 
فحملها مسدولية تدهورةه + وفمصردات الفتاخ قجأة 
على وضعها فهرعت إلى عين وهى متدثرة يعباءة 
وراء النافذة تشاهد من وراء الزجاج مطرأ 
بتهصل قوق الحديقة ة فيغسل الأوراق ودملة 
القنوات , بثتها شكاتها وقالت وهى تجهش 3ق 
اليكام : 

ب يجب أن أرجع إلى أعى ٠+‏ 

تسترد عيئيهأ من الماء والشجنر ممتصسة 

ذورتها بهدوءع شامل » كم تساعلت : 

الك أم غيرى ؟ 

فهمست يأسى : ظ 

آنت أم الجميع ولكننى معذية ٠٠‏ 

وتساءلت هين وهى تلتفت نحوهاأ يحناآن : 

أما زلت على جهلك بالرجال ؟ 

ثم وهى تقرصها بعطقف فى خدها : 

أشهم يمتاجون الى تربية متواصلة تمتد من 
المهد الى اللحد . وهذه هى مهمتنا ٠‏ 

يشمت الأخرى بالكلام فاسكتتها بانثسارة 
وواصلت : 

المراة التى تهجر بيتها جاهلة لا تستحق 


كف 


تعمية الأمومة » مهاأذأا غقيرك يعد أن آمنت باتك 
أعقل الستات طر! ؟ 

سا حتى متى آتحمل أالاهانة ؟! 

ب أكه يهيتني يأقعاله أكثر ممأ ييينك يأقىاله 
فهل أهجره يدورى ؟ 

ب ولكن ٠*١‏ 

فقاطعتها : 

س حذأن أن تعرطى الأآمير الصغير للمتاعبي * 


ايد عقو حقم 
وكان يسترق التظر آلى الفتيات اللاتى حلمن 
ذات يوم بالزواج مثبة ٠‏ آاتهن يرحن ويغدين ق 
الصارة محمستات بالزواح والاسستقامة + أى 
وإحدة مفهن تفضل سمسيدة جمالا > وأى وأحدة 
كانت خليقة بان تخلق الحب خلقا اذا لم يتوقر 
فى البداية ٠‏ وكان يعاشرهمن ف الخيال وقد وهنت 
روأدعة بوهن عباداتة + ومن بيتين « أعتدإل » 
عرفت يشثىء من المرح فتشجع ذات مرة ألى توجيه 
تحية هامسة السها . لكنه قوبل يتجهم حشن + 
الفسرزة » وعلى مرأى من الجالسين يصق على 
وجهة وشىق يحسيح يه : 
يا نذل ٠٠‏ يا جيأآن ٠٠‏ 
وتلفشت القضنيكحة وعرفشت دفا صيلها + اعندى 
ايا 


قوم بأفها لم تكن ألا تحية بريئة ندت عنه ببراءة 
وق حأل من السهى . واستنكرتها الأغلبية ولكنها 
سم تذنف عنه حسئن ألنية ٠‏ وتشابك الشيخ والفتى 
حتى خلص الآخرون دينهما ٠‏ ورجع اعزت إلى 
د ره بشقة مدتورعة 5 


عاد عاد جر 

ألأول مرة بد ينصب لوم على شىء ينتمى إلى إلسنيت 
عين ٠‏ وتوارت سيدة عن الأآعين لتيكى وحدها ٠‏ 

أصدقنى هل عبث بك الشيطان ؟ 

فقال بحرارة كأنية : 

كلا ٠١‏ وأقسم لك على ذلك ٠٠‏ 

فقانت وهى نتتهد بارتياح : 

أثى أصدقك ٠٠‏ ولكنك أخطات ٠٠١‏ 

واسستدعت ألشسيخ الدروى فاكرمتة غاية 
الاكرام وأكدت له براءة اينها ٠‏ واستبقته للغداء 
فصائحت بينه وبين عزت » ولم يسكن خاضرها 
حتى أطمائت الى أن سحابة الكدر قد تلاشت 
تماما ٠»‏ 


شخ جلو ني 
يعلم بكذيه ونفاقه وجينه ٠‏ ويشعر بأن عباداته 
خسرت روحها الصافية فلم يبق متها الا وخز 
خفى ينفث الأسى , وأذعن أكثر لمغزيات الطعام 
ب 


الدسسم وراح يحلم بالمشروع المقفترمح ٠‏ ويحلم 
أيضا بالهجرة من الحارة ألتى لم تعشد تعد 
)0 ومنه علمت عين برغبته فى انشاء مشروم 
تجارى قرحيت بالفكرة وقالت : 
يبحىء التفكير من ناحينك ! 

فلم يسر بترحيبها وتوجس خيفة غامضة أما 
عين فىواصلت تقول : 

لا خبرة لك ولكن لا .ثىء يدعى لليسأس , 
الناس حولتا يعملون .فى الخشب والدقيق والين 
والخيش ١‏ دعنى أادخلك شريكا لأحصدهم حنى 
تعرف سير إلمهئة , ولك بعد ذلك أن تستمن معصسه 
آى أن خ تستقل معمل ممائل فق مكأن آخر ٠ ٠‏ 

وجد نفسه على ياب تغيير حاسم سيقلب نظام 
حيانه رأسا على عقب فأجفل , همل يتحرر من 
النظام الراهن بسهولة ؟ ٠‏ انه يسهر الليل ق 
الغررة + ويتام حنى الظهيرة » ويتسلى بقصصس 
الجريمة ؛ فهل يتخل عن ذلك كله دفعة واحدة ؟! 


قال : 
عع عظيم ٠*٠‏ سيحدث ذلك دون رسب > + ولكن 
فلنؤجل تنفيذه ألى حين ٠٠‏ 
والحت عليه الرغبة فى هجر الحارة » وجعل 
قردك رغيية على مستمع من سيدة * وأنقيض قلب 
16 


الفتاة » انها تعلم يقينا أن حياتها الزوجية تدين 
ببقاثها حتى الآن لعين ٠‏ وأنه لا يتجاون الحد ق3 
الاساءة إليها حذر! من اغضاب أمة ء ولكن أى 
مصير تلقى اذا اتقرد بها فى مكان ععيد ؟ ! 

لذلك وشت يآفكاره إلى عين ورحتها أن تخقى 
وشائتها * وتساعلت مين آسفة : 

أين يحد مثل دارنا ؟ ٠‏ ولكنه كره الحارة ! 

وفكرت لأآول مرة ق أدحال تجديدات حدية 
على شك يميه دأآرهاأ العريقة . وآأنفقت بمسشاء 
لتوهسل اليها الماء والمجارى والكهسرياء حتى 
عجب عزت من قرارهأ المفاجيىء * * وسسساءلت 
شاحكة : 

ب كم لا ؟٠٠‏ الدتيسا تتغير ,. وثمة تحديداث 
تنفع ولا تضر ٠ ٠‏ 

ثم سألته بعد حين قليل : 

هل يروقك الآثاث الحديث ؟ 

فتساءل يقتور : 

ها أهمية ذلك ؟ 

أنت شاب ؛ وللشباب ميسوله . ممكن أن 
تجىع بقضيع حديثة لتحتل مكانها بين الأثاث 
القديم ,» وممكن أن نجعسل التجديد فى حجرتك 
شاملا ٠‏ لملا ؟ 2 ماأذ! يعجيك ؟! 

قرقع متكبية ولم يئيس + وداخلله شك في أن 
سبيدة وشت به » وسآلها حال إتقرأآده يها : 


فى 


هل أطلعتها على رغيتى ف الذهاب ؟ 
قانكربت دشدة ولكنه قأل بيأزدراء : 
تمامة واإشية مثل أمك * 5 
وعلمت عين بالشجار فواجهته بالصراحة 
التنى تحبهأ ٠‏ قالت له : 
وقد جددتها أكراما لك , اذأ كانت لك رغية ق 
حبأة مستقلة بعيدا عن حارتك فلن أعترض. 
رغبتك + لك الهربية الكامتة قفأفعل ما تشاء ٠+‏ 
هكذ! وجد نفسه مع احريته - مرة أخرى - بلا 
عائق ٠‏ وسىرعان ما فترت همته وتحرك اتردده  ٠‏ 
كالعادة توقف فوق العتبية + ترى من أين 
بزحف عليه هذا الشلل ؟! + أهى حياته الخاصة 
التى تحولت الى يلادة تاعسة ؟ + هل يوجد فى 
عين سر حفى ما زال يجهله ؟ 


١ 


وظالعته عين ذات سباح يعيثين محمرتين 
من أثشر البكاء قانزعهم جسدا د لا مذكر أنه رآها 
تيكى من قبل * سالها عما بهأ يغلب: متقيضص 
يتوقع شر فهمست يصوت حرزين : 
س بركة ٠‏ + تعيش انت ! 
يذلا 


فما تمالك أن ابتمسم وهى يثسعر بالتنجاة 
تمكم : 00 

القطط تملاً الدار , اليقية فى حياتك ٠٠‏ 
بألحب وحسن الادراك , ولم يكن ثمة مغر فقد 
انتهى الأجل ٠ ٠‏ 

كان قد ألف شذه الدروشة 4 وسسكهم بحقيقة 
المفساجأة المتيادلة بين أصسة والقطط . وريط بين 
ذلك وبين حيويتها التى لم تتقص متها سيعون 
عاما شيئًا ٠‏ كذلك الف معاشرة سيدة الراكدة , 
بل لقد تألم لاجهاضها مرتين بلا سيب ظاهر , 
وقد حفق قلبه عندما قالت له أمه ذات يوم 

آن لنا أن نرسل سمير الى الشيخ العزيزى! 
عين فى وجهه ٠‏ الزمن يتقدم وقد يلغ هى الخامسة 
والعشرين من عمره ٠‏ مم يحدث شع هام ف أنناء 
ذلك ٠٠‏ بل حدث تغير خقى لم يهمس به لأحد . 
يسرى فى شعوره الدينتى ٠‏ لا علاقة يذلكت باحد 
من جلساءعء الغبرزة قهم مؤمنون ٠‏ ولا شسان 
لقصص الجريمة ف ذلك . ولا دخل للتفكير فى 
الشعور أحمت الحمساس واليقين فتهاوت أركان 
المعيد + كف عن الصلاة والصيام ولكنه احتقظ 


ربا 


يمسر ذلك لنفسه قلم يقطن اليه أحهد 3 85-- 
الدنيا ولم يكن فى وسعه أن ينعشها , دنيا الفراغ 

ولاحظ رمضان الزينى ‏ عميد الغشرزة ب 
كابته نذأت لملة فقال له : 

ب وأن 'تعدوا ذعمة الله لا تحصوها - ع 

جاه ومأال وشياب .2 ماد! تريبد أكشس من 
ذلك ؟ ! 

صسدق الرجل » حتى لى تهادى أليه ميراته 
فاى شىء يفعل أكثر مما يفعل الآن ؟ 

عغ عاد عفر 

والغرزة تقع فى مكان فريد على الحد الفاصل 
العتيق القائم فوق القبى ٠‏ فى زمن مضى كان 
القبو هو ألياب الشمالى للقاهرة وكان الحصنئ 
قوقه هى مركز الأمن والدفاع ٠‏ اليوم الحصن 
أثر من الآثار , والقبى ممر عيور وعئامة 
للمتسولين » ورمضان الزينى هى الذى اختار 
جمجسرهم المراقية مكاتأ لغرزتةه > ئيست هقى 
بالواسعة ولا بالضيقة ٠‏ وتتوفر لها التهوية من 
نافذة كان يطلق منها الوماة نبالهم ٠‏ وجعل من 
خفير الآثار خادما للجلسة ٠‏ يهبىء الجسوزة 
ويدور بها . ويشارك فى التدخين والعشاء ٠‏ 

ا 


واحتفل عزت بدخول سمير الكتاب فاهدى 
الجلسة خروفا مشويا وصينية يسبوسة ٠‏ وكانت 
ليلة لا تكسى , لا للمناسية المسعيدة وحدها * 
ولكن لخير. جديد جاء به رمضصان الزينى ٠‏ قال : 

سد وآيت كأمسن هأ لا عين رات 5 

فتطلعت اليه الأعين الناعسة فقال : 

من بالدرب الأحمر سيرك اللاوندى فذهيث 
اليه , بدا العسرض بالتمثيل , رأيت الممقلة 
والممثل ٠‏ من هما قدما تظنان ؟ 

غال له صوت مأزحا : 

آمك وأبوك * 

ولكية أستس دون ميالاة : 

بدرية المناويشيى وحمدون عجرمة ! 


مج * فدح عينية نصف المغمضتين قرأي الماضى 
وقال رعضان مسرو ر | يمأ أثان من أهتمام 2 
. بلحمهمأ ودمهما ٠‏ 
سه يآ للفضيحة ! ٠.٠‏ 
وقال رمضان : 
مأ يبدا بالهرب ينتهى فى السيرك ٠٠‏ 
وتعاقبت التعليقات كالسموم ٠‏ ورجع الماضىي 
+ كر 


الى عزت ككانما لم يغادره دقيقة واحدة لا سيع 
ستوات كأمله آوى تزيد »+ ورغما عنه تمتم : 

يا لها من نهاية ! 

قال رمضصأن : 

ل لمعك على إحراحجة ققايلته ٠*٠‏ 

ا لاا شك أنه [تزوى ؟ 

أيد!أ +٠‏ ضحك 5" ز_حده جئ + إئه الاستهتان 
نقسنه ** 

وسالهة عرث : 

آلا ؤال السيرك يعمل بالدرب الأجمن ‏ 

كلا ٠‏ + ولكن حمدون وعد بزيارتتا هنا ١‏ - 

مستحشيل ** 

سترون بانفسكم يعد قليل ٠٠‏ 

ب حقدقة أنه لقانم * »* 

وأاضطرب عزت » أيرى حقا حمدون يعد 
قليل ؟ مأذا بهم ؟ ٠‏ لعد أندش المساضى ومأات 
الحب كما ماتت الصداقة ٠‏ ولكن ودوب المأاضى 
على الحاضر فجاة لا يمر دون قلقلة + وتخيل 
للقاء صسو رأ عد نك هم ولكن مأ حدث فعلا كأن 
مختلقا عما تخيل ؛ قمأ أن رآه ينظ اليه من تحصجت 
حساحبيه اليارزين بابتسامة مشرقة فاتما ذراعيه 
حتى لبى دعوته فتمائقا بحرارة + وا قمعسن حمدوىئ 
ف أذنه : 


الى 


اها حكت إلا من أحلك عندما عرفت أنك من 
أركان الحجلسة ٠٠‏ 

وسرعان ما شارك فق التدخين يتلقائية وبلا 
حرج * لم يجد أحد الشجاعة للحملة عليه غير 
أن رمضأن قال : 

امأ تصورت أن أجدك ق سيرك ٠٠‏ 

فقال شاحكا : 

عمئنا مقصون على المسرحية وهى من 
تاليقى اد 

ب ولكنك كنت موظلقا "5 

وها زلت + المسرح هوإية ليس الا ٠٠‏ 

٠٠ ولكن‎ 

ولم يكمل رمضان فضحك حمدون وقال : 

ولكن زوحتى ؛ اليس كذلك ؟ ٠ ٠‏ انها فنانة 
مثلى » لا جدوى من محاولة اقناع حارتنا بذلك ٠‏ 
ولكننا أسرة شريفة كسائر | لأسر الشريفقة ! 

لم تتكلم ال قركرة .الجوزة ٠٠‏ ثم التفت نحى 
عزت وقال : - 

. يسسعدنى أن الششسارك فى الاحتفال يدخول 

وأنت كم ولدا لك ؟ 

أتجبت وأحدا لم يعمر أكثر من عام ولا شىء 
معن ذلك والحمد لله ٠ه‏ 

فساله رمضان : 

م 


ألا تود أن تعقب درية ؟ 
وقرقرت الجوزة وحدها مرة أخرى * 
ا عا عنور 

غادر!ا الغرزة معا * دعاه إلى داره وفى تغط 
فى النوم + جلسا ف الحديقة رغم ميل الخريف إلى 
البرودة فق وقت الفجر * تيادلا عوإطفب صادقة 
دون أن يشير أحدهماأ الى الماضى بكلمة + تتسعر 
عرّت بانتعاش روحى جديد ٠‏ قبض على الصداقة 
صافية يعد أن تلاشت الذكريات الألديمة 2 عادا 
كما كانا بلا حب خائب يفرق بينهما ٠‏ انها لمعجزة 
تروى + وراح حمدون يحدته اعن تجريتة : 

ما زلت موظفا ولكن كقفاحى فى سييل الفن 
لم يضعف لحظة . واكتشفت أيضأ موهية بدرية :2 
ولكن كيف نشسق طريقنا فى الصخر ؟ ء لقسد 
رفخضستنى المسارح كمؤلف كما رقضت زوجادى 
كممثلة , لم أياس ٠‏ عرقت صساحب نسيرك 
اللاوندى ٠‏ أقترحت عليه أن نعرض. مسرحية من 
فصل واحد بدلا من التهريع المجوج ؛ لم تطالئب 
بأجر ققبل التجرية » وقد نجمنا وأتيسط الجمهور 
أضعاقفا مصاعفة ٠‏ 

فقال عزت : 

ب ولكثة سيرك ! 


الم 


ل أجل » خسينر من لا شىء حتى تلين أرادة 
المستقيل ٠*٠‏ 

ويد أهم من الكدرباءع أاخدره تكو منتاصر في كسس 
التجارى الذى ذى يفكر فيه فقال جمدون : 

لا مشر من ذلك والا قما معنى الحبأة ؟] 
أذن قحياتك الآن لهأ معنى ؟ 

أثهأ مقعمة بالنشاط +٠‏ ومن يدرى فقسد 
أكون فرقة ذاأت يوم ٠‏ 
الكبيرة © 

ل أعنى فرقة صغيرة تعمل قق روض.ن الفرج 

صسيفا . وأن وجدنا تشجيعا عملنا فق الكلوب 
المصرى شتاء ٠‏ هذ! ما أطمح اليه + * 

دآر رأس معزت ؛ دهمكتةهة كوأطن غريسة 
مباغتة * غنزاإه الهيام يبعث النشساط ق قلييه 
وأرادته ٠‏ لم يشعر من قيل يمثل مأ شعن يه 
وقتذاك من قدرة عن الخلق والعمل والاقتحام 
ولكى يتبت لنفسه أنه موجود لا حالم قال : 
حدثنى يا حمدون عن التكاليف المطلوبة ٠‏ 
مم ره المسرح والممس لين والسسلايس 
والديكورات ٠‏ ئيس بالمبلغ الخيالي ولكن يحسن 
متفكر عزت قليلا ثم تصساءل : 


عم 


هل يضمن النجاح ؟ 

أعتقهد ذلك خاصسة اإذ! أدرنا البوقية 

وسمسك صمت ملىء بالاتفعا لات والأمن والدىاشع 
العميقة + أخيرا! تمدم عزت : 

دعنى أفكر يا حمدون قليلا ١‏ * 


١ ؟‎ 


لم يكن فى حاجة حقا للتفكير ( كما يقول 
الراوى ) اذ اجتاحته دفعة حيوية شديدة الانطلاق 
والقوة خلقت منه انسانا جديدا مجتسوتا 
مبالحركة . دعاه داع عميق للنشاط والثورة على 
البلادة حتى أنكن تقمسسة * وأعتين الأمن لهسو] 
بهيج ٠‏ ولم يغب عن تقديره أن المشروع الجديد 
يجب أن يطوى فى طى الكتمان ٠‏ قلا هى مما يمكن 
التفاهم عليه صراحة مع عسين , ولا هو من 
الأعمال التى تعترف بها حارته أو تحترمها > 
وسوف تلوكه الألسنة اذا انكشف السر وتجود 
عليه بأشنع الصفات ٠‏ ولم يثبط ذلك من همته ء 
بل تعله شضاعف من جخمأسة وتمرده ٠‏ صنياحب 
مسرح ومديره ترى ما معنى ذلك ؟ أعجب من 

دمي 


ذلك أنه لم يكتشف فق نفسه اهتماما حقيقيا 
بالمسرح ولكنه يجرى وراء المجهول وتحدياته 
الغامهشسة , ويتحجذب الى فترة ماضسية عامرة 
بالتراء . ولا همراء فى أن الادارة تتاسية © وجمبحية 
حمدون تعابيثه + وتغيير الجى من التقيض الى 
النقيض يسحره ٠‏ وحسن أن يخوض التجرية 
متحرر! من هتسعقف أتجب وآلام الهم وبقسملب 


مشوقن جسون > 000000000 
ولكن هل تصادفه عقدة غير متوقعة عند آمه ؟ 
نقد قالت له : 


إئه ميلم لا يمستهان يه ولكتيه لك حيا 
وكرامة ٠‏ أريد ققط أن أعرفب مشروعكى . 

شركة ماناو لات 5 

دعنى آجلس ساعة مع شركائك ٠‏ 

فائدة نتفخض غاضيا وهدفب : 

ب لمدت قأمهسأ] ٠‏ وشهشذه أعماأل رحال ! 

فضحهكت فاأئلة : 

ليكن التوفيق حليفك ٠‏ 


عا عاد جا 
محعد على لتتاول الغداء ٠‏ عندما لاح له المسكن 
شعر برغبة جازمة فى الهرب : قير أن الرقية 
إتدقعت فق أتمهاه ومضى هى يتأيط ذراع حمدون 
ف الاتهاهم المضاف »2 يعد دقيقة أى نحوها سيرى 
كالم 


مدر يك المناويشى . ممشلة سيركت اللاوتديى. » 
ويلمس راحة يدها لأول مرة فى حياته ٠‏ لى حدث 
ذلك قبل سيعة آعوام لتكهرب أى اشتعل ولكنه 
يمضى اليوم متحرر! وقد ذآأاب العاشق القديم فى 
مسار الؤمن وحل محلة آشر يحلم بالادارة 
والسيادة واللهى اليرىء 5 

فتح الباب عن محياها الثرى وابتسامتها 
الصذية وهى مرتدية فستانا متعطال بالبياض » 
ورجع الصوت القديم وهى يقول بمرح وترحيب : 

ب أهاذ ٠*٠‏ أهلا ٠٠١‏ 

دخل عالمأ جديد! لا رجعة منه : كان عليه أن 
يتقب عنه بين الأطلال » وهأ هى يغسزوه متمتعا 
بالصحة واإلصد أقة 3 وتدكص الام الحب فتعجبي " 
وجلس ق حجرة اسستقبال متواضعة وغرقىا ق 
المجاملات والذكريات المحايدة ثم دعى الى 
المائدة . أثأات البيت ينطق بالتقشف + صسديقه 
يعانى وها هى يجيته فى الوقت المناسيب ٠‏ وراح 
يتنأول طعامة يحماسنى قاحلا : 

تعلمت أن آكل كما يتيغى ٠‏ 

ققالت بدرية : 

اؤداد وزتك ٠‏ ريما أكش مما يلزم ٠‏ 

ققال حمدون معترضي.ا : 

إئه متاسيب جدأ لصاحب ميرح ومديرم + 

فقالت مدرية : 

لا 


اليك المسقعة وورق العنب اللذين تحيهما 
كمأ أخبرتىي حمدون ٠ ٠‏ 


جني جا جين 
وق حجرة الاستقبال مرة أخرى قال عزت 


فقال : 5 بكقة :2 

س سنيدا مع أول يوم من الموسم الصبيقى » 
أخترت الممثلين والممثلات وسساش العاملين ,2 
وعتنبد الحصر سبحضي. الأسستاد يوسش نأآحى 
اللحامى ٠‏ كل شىء جاهن ٠٠‏ 

وتذكر وفاة آبيها منذ سنوات فقدم لها العزاء 
وسالها : 

هل ترين وألدتك ؟ 

تزوجت من زمأن وانتقلت بصفة نهائية .آلى 
الملينا ٠٠‏ 

فقال حمدون ضاحكا : 

حسن أن يعيش الرجل بلا حماة ٠٠‏ 

ققالت له يدرية : 

أنت مؤلف ووغد + 

ء ألمهم أن 1 زلف ٠*٠‏ أتود أن 3 

3 لهم ن أنجح كمؤلف ٠٠‏ اتود أن ترى 
خم 


فأجاب هرت يقتور : 

طيعا ولكن فيما يعد ! 

وسآلته يدرية : 

كدقب حال الست عيبن ؟ أما زالت تفدق 
الرحجمة على أهل حارتتا ؟ 

فقال بيرود : 

فى غامة من النشاط والحركة ٠‏ 

أظن أنه أن لها أن تستريح ٠‏ 

سمأ زألت شاية ! 

'انها تستحق الاجلال على مدى الدهر * 

فققال عزت ضاحكا : 

ه مخيل إلى أحيانا أننا أسرة من المجانين ! 
لأنقاذه ٠‏ 

كما زلت تعتقد أن العالم ق حاجة الى انقان ؟ 

قرقمع حمدون يديه إلى السماء وهتفب : 

اللهم فاشهد ! 

لاحظ عزت أن بشاشة يدرية تلاشت فقماأة 
وأتها غيرت محري الحديث قائلة : 

لولا ثقتى فى أن مالك لن يتيدد ما رضيت أن 
نجرك ألى مشروعنا ٠‏ 

فأشارت تحى حمدون وقاألمت : 
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ب أنه صاحيب الفضل ؛ هى المكتشف وهو 
المعلم , يحفظنى دوري ٠‏ واحمس على تقويتى فق 
القراءة لأحفظ بنفسى ' 

لا أهمية لذلك طالما نقدم فصولا فكاهية , 
ولكنى أحلم بتقديم مسرحيات شكسبير المترجمة 
فعليك أن تحسيتى النطق بالقصهى ٠‏ 

. الضحك مضمون التجاح » وسوقفب يؤيد 
المدس رابى > » 

قابتسم عزت وإمتنع عن الاشتراك فى الحديث, 
ققال حمدون : 
حضرتها مناظر من يوليوس قيصى فأابدعت ٠‏ 

نسي الحارة كماما بأدىء الأمر + كأنها ذكرى 
أسطورية ٠‏ ثم جاءت سيدة لتجلس لصق بدرية 
ولد عو إلى مقارتة قاسسية * ئئساأة فى أحدة8 قّ 
الحارة والكتاب > هذه تتالق بالذكاء والجمال 
والاقتحام والأخرى تتوارى وواء مسكتنة ماكرة 

ببشرتها الدأكنسة وإتشهسا المتكونر وإستسلامهاأ 
المنيع لمكن مأذأ صنع حمدون من يدرية وماأذ! 
صنع هى من سيدة ؟ وقال أيضا ان سيدة أنجيت 
سمي أم! هذه الحسناء فلم تذنجب شيئًا . ولو قدر 
لهأ أن تتزوج مه لتقيرت المصاش إلى أفخسل 
أى أسوا 9 

4 


خير ما يفعله الا يفكر إلا فى مركزه الجديد 
كمدير على هذين النجمين ٠‏ وهى يه سعيد جدا , 
وى شمرة حماس تتزايد قال : 
فى المستقبل ٠٠‏ 
الكنية ليطئق لأحلامه العنان . أها يدرية فقالت : 

. المهم أن تنتجح أو لا + + 

قحمنم عرزت : ٠‏ 

لى أنها تهبنى ما تبعثره على الناس , لو أتنى 
أبيع شمارة وأهعدة ٍ 

فأسئوى حمدون ق جلسته وقال ممتدا * 

أتى أعترضى على الأحلام غين اليريئة ! 

فقال عزت دون مناسبة ظاهرة : 

. أود أن يكون لى مسكن خاص بعيسسد! عن 
الحارة * * 

عاو ع2 عي 

قبيل العصر يقليل دق جرس الشقة فقام 

حمدون وهى يقول : 


3١ 
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تمخض الشتاء وأ واكل الربيع عن أعدإك 
واستهد إن وإنقاق مأل . كما تمخض عن صداقة 
حميمة بين عزت وحمدون وجدرية "5 * و يفف 
الراوى تلك الفترة من م أسعد الفترات فق حسأة 
عزت عيد الباقى » وكان يمضى شطرا كبيرا منها 
في شقة حمدون وهنأك تحررت العقود مع مألك 
المسسر م والممتئلين والممثللات ىالقندين والعمسال 4 
ىنف حتاف له أجزاء هر ميذدى المسر مح وزقدةه بكر أسى 
حديدة . وركب له مدخلا جديد! ٠‏ فصان تحفة 
روض الفرج كما قال عم فرج يا مسهل عامل 
النظافة والمتادى الذى يرجع أصله الى الحارة , 
والملقاعد الجلدية الوثيرة . ومارس عزت عمله 
كمديى وصاحب للمسرح . لم تكن السيادة بالحال 
الغريبة عنه ولكنها لم تمتد من قبل الى آخرين 
دهده النوعية > و تعدانث الممكتلات لعينيه فى صورة 
مبتذلة جدا ؟آقرب آلى دنيا الدعارة متها الى دنينا 
الفن , وخيل اليه آنهن يتسايقن فى عرض أنفسهن 
عليه فمخى ق إعداد شقة خاصة ف دبت متوسط 
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الحجم بحدائق شيرا , نوى أن يدعى اليه أسرته 
الخاصة بعد أن يستغله أتفسه قبل ذتلك ٠‏ وللاحظد 
حمدون تطلعاته الجتسية ققال له : 
كما ترى ,. المكثلات الحقيقيات لا يقشسرطن فى 
مع أمرأة من هؤلاء ستضع من مكانتك كمدينر , 
اأفعل مأ تشاء معيد! عن هنا ٠ ٠‏ 

فامتثل للنصيحة ؛ لم يلق سعوية تذكل ولم 
تكن به رغية حقيقية + دوقن لعصلهة بخمصاس 
واشواق ؛ أو توقر له الرجل الجديد الذى حَاق 
يلحق عند منتصف الليل يغرزة رمضان الزينى 
يمضى الى دار عين عند مطلع القجر ٠‏ 
المقتبيسة من ألف ليلة وليلة . وهى التى قدمها 
حمدون من خزانة مؤلفاتهالمتراكمة ٠‏ شهد أيضا 
اليروقات ٠‏ وراقب حمدون وهى يقوم يواجياته 
المتعددة من اللخراج والتمثيل ٠‏ ورنأ بدهشة ألى 
بيدرية وهى ترقل ق طيلسان الجارية الروهمية - 
من المؤسف أته لا دور له فى هصذا! العمل المعقد 
السحرى الفاتن . وقال له حمدون . 
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ستكون المنافسة شديدة + توجد ثلاثة 
مسارح غير مسرحنا ٠‏ 

ققالت بدرية : 

ميزتنا أن روايتنا جديدة . جميع رواياتهم 
معادة من التراث الهزلى ٠‏ 

ل لا تنسى أنهم يغيرون العرض كل أسبوع , 
والمكان لا يحتمل عرض رواية واحدة أكثر من 
أسبوعين أى ثلاثة ولى كأنت جديدة ! 


فقال جمدون 25 
س عندى مخزون قزير , وعندنا التراث أيضاء 
فقال المحامى : 


سا آنا عندى أيضياأ رواية جديدة ! 
قسنا أنه ندرية ٌ 


قكاهية ؟ 
ب دراما جادة تعالج مشكلة تعدد الزوجات ٠‏ 
فقال حمدون : 


موضوع صالح أيضا للمعالجة الفكاهية ٠‏ 
لكنى تناولته حن نواحيه المأساوية + »* 
فقالت بدرية : 

لا يصلح لروض الفرج على أى حال ٠ ١‏ 
غرمق دو سقس رإضى عرزت برجاء فقال هذ! 


بققة جدئيدة 2 
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سم اف ششى أقراها أ ىلا + . 
وأرتاح للقرار ىاعتيره من صميم عملهة 4 


عاو عاد جاو 

فوج يا دول أصاح اج ف أول عايى , وققف عم 

ععيعة هنا ** سمت بدرية الفئاتة ٠٠‏ مسرهية 
جدنك ث6 لم تمثل من قبل ٠ ١‏ قديم السسلطان 55 
ضحك حتى منتصسف الليل ٠ ٠‏ أغاتى ورقص ٠‏ 
مشروبات من جميع الأنؤاع ٠٠‏ 

كأن عزت متوشن الأعصاب ٠‏ لم معرف 00 
الحال من قبل الا فى مهنة الحب » وعند أستهتارهة 
بالعيادات لأول مرة ٠‏ وقد شهد ف قترة الاستعداد 
نجوم الفرق المنافسة فاطمان الى تفوق بدرية 
ولكنه لم يضحك .. كما توقع ‏ وهى يتابع يروفات 
راضى . ٠ ٠‏ كانا الوحيدين فوق مقاعد المشاهدين 
وتساعل هاعسدا : 

لا شيء يبداعى للصضصحك ! 

فقال المحامى منتهزا الفرصة : 

ثحن. فى زمن الدراما والدموع ! 

انقيض عند ذاك صدره وتساءل هل يرجع 
الى آمه مقلسا ؟! ٠‏ لذلك توترت آعصايه مع مشرق 
يوم الافتتاح ٠٠‏ غير أن الجمهون كان آأكبر من 
المسارح جميعا . غصت المسارح بالروآد : وعمل 
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اليوقية ينشاط غاق طاقته فأستيلكت بالعشرانع 
قوارير الغازورّة والجنجرايل وسندويتشسات 
القول والطعمية واليسطرمة 4 أكفن مهن مميك! 
ضج الجمهور باتلضحك : واسستيق إلى أبداء 
الاعجاب ييدرية بألقاظ خرقت الاحتشام فى كتير 
من الأحايين + وشكمم له تجاح العرشى فأسفرى 
الثقة و لكبرباء وتضاأ عقف تقدير»ه أصسدونْ 8 
وشارك الجمهور فى سروره بالرغم من أنه كان 
يرى المسرحية للمرة العاشرة * 


١ 


عقب الانتهاء عند منتصف الليل هاءت بدرية 
وحمدون الى حجرته بوجهين سسعيدين فهتا هما 
بالنجاح فقال حمدون يحمأس : 

نجاح فاق كل تصور ٠‏ 

ونمدمت بدرية : 

ويعد أن تاب الله علينا من السيرك ٠٠‏ 

وقام عزت وهى يقول : 

سا ستحتفل بالنجاح فل حدائق شيرا ! 

أاجتصمع فى الشقة الجديدة خدرية و عاسصسك ون 
وبوسقا رأحى » كذلك قرج يا ممسهل للشدمة 9 
وجىء بالكبساب والغستق والويسكى على حين 
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عرتثت 0 لأول هر فق حياته ققداه إتقفعال 
جديد بالطرب غلم يعد يبالى بوضعه الغريب ولا 
بنك شور 05 1 وراى الكاس ييسد بدرية فماكه 
بحمدون قال بتبرة خطابية : 

عرفت عزت فى كناب الشيخ العزيزيى فخلقت 
شوق الحصيرة صداقة أببية ولكتى لم أعرف إ يه 


الساعة أنه قدن عليثا مصير واحد -٠‏ 


فقال عزت : 

ب لكل أتنسسان أسرج حقيقية خلق لهسا : 
وباهتدائه اليها يبدا حياته الأصيلة ٠٠‏ 

فهتقت ندرية : 

كان علينا أن نضصل طويلا قبل أن تهتدى 
الى أتفستا ! 


وأنغمس عزت ق الهام عجيب فتح قلبه لاشراق 
ياهر + وآحب بقوة خيالية كل شىء ٠‏ غير أنه 
كان أيسىس عليه أن ينقفصل عن قليه أي كيده من 
أن ينفصل عن حسدون ويدرية أى الملسرح الذدى 
هيا لهم الالتمام الأيدى ٠‏ وقال ان بالدنيا كتوز! 
من الأفراح لا تخضر على بال ٠‏ ولكن على من 
التلفعه يظلمة الأركان العشيقة ٠+‏ وقال : 
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أرغب فى الغناءَ لولا قبح صوتى ! 

فقال حمدون ضاحكا : 

لنترك هذه المسالة لضميرك ٠‏ 

وقالت يدرية مشيرة الى حمدون : 

د كشيرا ما كان يصحى من ذومه فيقسول : 
برا حلمت يعزث ! » . 

فساله عرزت : 

جم كنت د 

ّة ماسر أن تتمى الأحلام 

فقالت يدرية : 

. لكتى ما زلت اذكر حلمسا روإه فى » بأئ 
أنكمأ ترقصان معأ فى قارب * 

.خرص هأ تفسيره ؟ 

ب أنه لا يهتم يذلك ٠ ١‏ 

فقال شري يا مسهل : 

ل لقفد تحقق مسرحنا « الغردوس » قهى 
قارب على شاطيىء النيل ٠ ٠‏ 

وسرعان ما رحيو! بالتفسسر غير أن عزت 
تسساءل فى نقفسسهة ترى ماذ! كنت أحلم فى ذلك 
الزمن 8 !1 

د ع2 عار 

في طريقسه ألى الحارة امتعض كثيرا فلعن 
الحركة القسرية الى تختم بها الدائرة حتى 
الغقسرزة آوى أصما نينا الى مضأ جعهم ٠‏ ْ 
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يخوضى الظلمة ارعطم به معتوه معروف يطيب له 
يكلمات ممطوطة لا معنى لها قسال لعاأية على 
خد عزت وعنقه ٠‏ تقزن الفتى ودفعه بقوة 
فارتمى على ظهره عاويا * وجاءت تحتمة الخفير 
من يبعيد هحدذرة متساظة فيلغ به القهس منتهاه ٠‏ 
واتنطلق منه قرار متكامل الأيعاد غين مسسيوق 
يتدبير * كما ينقض قاطع طسريق متريص ١‏ أن 

دار على عقبيه ومخى مترتحا عملا يفسرحة 
طاغية ٠‏ 

َ كما كيز 3< 

يقول الراوى : 
عين حاملا وثيقة طلاق عزت من سيدة ٠‏ أجهشت 
سيدة بالبكاء وراحت تجفع ثيايها فى غمرة 
المصلى بالحكم والأمثال وأغمضصت عينيها ٠‏ 
وجعلات” دتنهمس : 

سا اما أصدقك دا قليى ٠٠‏ 

ونا فنحت عينيها رأت سيدة تنتهى من جمع 
ملايسهاأ , وسمير يتابعها بوجوم * 

صساحت عين : 
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امأ هذا ؟ ! 

واعتدلت فى جلستها وقالت بلهجة آمرة : 

ب أرجعى ملايسك إلى مكاتها + * 

فقألت سسييدة يصوت ممزق : 

كيف أيبقى معه تحت سقف وأحد ؟ 

ققالت عين ياسى : 

لن يرجع الينا مرة أخرى ٠٠‏ 

وقاعت تتصثى فى الحجرة ثم تمتمت : 

ا كن أدهش أذا تحول السقف ألى مساب 
واتهل مئة المطن ٠٠+‏ 

تمنمك سسدلدة : 

أذهب الى أمى ٠٠‏ 

فقالت نضيق : 

قلت لك أن أمك هى آنا , هذا بيتك , هذا 
ابنك سمير » إ!مكثى يسلام حتى يرزقك الله بخير 
هئة **٠‏ 

وارجعت الملابس بيديها وهى تواصل : 

حدثتى قلبى بأن أحداثًا ستقع : السحب 
ولخت مير ل 0 
مغيرة لهجتها  :‏ 

بل الشيخ العزيزى بذتى عليك طيب التناء ٠‏ 

اجتهد وعز قلوبنا الجريحة ٠٠‏ 

همس الوئد بقلق : 
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٠٠ بايا‎ 

لقد ماعنا بالتراب , هذ! هو أبوك ؛ 

وتساءلت ف ثآش : 

سالم لا يكون الجزاء من حجنتس العمل ؟ ! 

وتتهدت ثم كلمت مخاطية المجهول : 

لقد ربيته على خير ما أستطيع ؛ وباركده 
دالهدى والحب : مادا يه ؟: كأن داعا وكأته نتودسه 
للسفر , الى أين ؟ » لماذا تخاصم الهواء ؟ ؛ لماذ! 
تتحدى راحة اليالل ؟ . لمانا تبحث عن المتاعي ؟ 

عاو عار جر 

واأصلت الحياة شيرها الوئيد فى الدار 
والحارة + مكنت سيدة بالدآن ق3ق حمدساأة لتساب ال © 
خالية من الصراعات ٠‏ إستاتقت عين جولاتهاأ 
المجللة بالحب والرحمة ميدية تماسكا وصبرا 
جليلا حيال المكدرات ٠‏ وسعدت باجتهاد سمير 
وتقدمه ٠‏ وإنتشرت أنباء عزت ق الحارة ٠-٠‏ 
الطلاق والهجر ‏ قلعن الرجال والتساء الولد 
المأرق ٠‏ 


١م‎ 


«القردوسه أربع مسرحيات من تاليف حمدون ٠‏ 
ومنذ أوآخر أغسطس يدا نثتساط جديد لاعدإد 
مسرح الكلوب المصرى للموسم الشتوى *٠‏ عزت 
يتمرزس يعمل المدير » يحن لرؤية سمير + ولكنه 
لا مفكر قط فق زبارة الحارة ٠‏ ودارت "من قشة 
حول الموسم الجديد فى مكتب عزت فقال حمدون 
عجرمة : 

أآئى أحذرك من مسرحية يوسف رأضى ٠٠‏ 

فقال عت : 

ساجد وسيلة لأقتاعة ٠*٠‏ 

عند ذأك تساءعلت همدوية : 

صل نعرض رواياتتا الهزلية فى الكلوب 
الصرى ؟ 

فقال حمدون : 

انها ليست هزلية بالمعنى المتعارف عليه , 
فمن. خلال الهزل أقول أشياء لها قيمتها ٠٠‏ 

فقال عزت : 

س عظيم » ولكنك حدثتفى مرار! عن خطسة 
أخرىص 5 
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أك! كأن لا يد من الجد قعتدنا مسر حيات 
شيكسبير المترجمة ٠٠‏ 

تحرك رأسى بدرية ق رشاعة وقآالت يعذوية : 

انتى آهب يوليوس قيّصر ! 

رآى عزت حركة الرأس وسمع الصسوت 
فحدث شىء ٠‏ ذهل عن يقية الجحجديث * ودعامه 
وذهيا وهى لا يدرى * تمتم وحدم : 

د ريأه ٠٠‏ أتى آحيهاأ ! 

أنها ملء القلب والنقسى. والحمأة * شل شعن 
الحب القديم فى هذه اللحظة ؟ + أى أنه لم يذهب 
قط ؟ ٠‏ أكان دلاعبةه طيلة الوقت ؟ انه تشىء 
رائع مخيف ٠‏ يقتحم الحياة ليشحن المستقبل 
بالسلام الى الأيدب ٠‏ تراجعت مشكلة يوسف 

هي الى الوراء ٠‏ أجل لقد توثقت علاقته يه : 
هى صساحب الفضل فى تعريفه باعش من آمراة من 
صديقاته ٠‏ أشعل فى شقته ليالى حمزاء ٠‏ لكنه لم 
يهنا يها كما تخيل ٠‏ يدا له الحب التجارى مقززا 
للغاية + وشىء حقى ف طبيعته ينغص عليه صقوم 
ويملوٌه بالقلق والنفور * شىء خفى مغرم بالنكد » 
حتى قبل أن يكتشف حيه * أى قيل أن يعترف به . 
نفسه تتضح له بقوة كما تتضم الأسماك تحت:' 
الماء الشقاف ٠‏ من يدرى . لعله لم يغامر 
باقتحام الحيأة الجديدة , ولم يهجر عين وسمير 
١!‏ 


وسيدة والحارة . الا من أجلها » من أجل بدريه 
وسبعيا وراء ند أإشهاأ الملجهول . أنه الأن أسسين 
تماما ,. حيأته محاصرة بأعداء مجهولين * متى 
يحدث الانفجار ؟ ٠‏ ولكن مهلا ٠‏ يجب أن تعالج 
الآمور يآأسلوب آخنر ٠‏ لييق الحب سيا دقيتا 
تحت الصسداقة والعمل ٠‏ فلتستسر الحياة فى 
عذوبة ولتستكن عذاباتها الخفية + وعساوده 
التتاقض القديم أإلذيى عائاة ق رحاب أمة * الطديية 
بدرية ويحنق عليها . :يحب حمسدون ويمقتم + 
وعلية إلى ذلك كله أن يتعاعل معها ‏ بدرية . 
ميراءة وتلفاسية ٠‏ إلكنةه لا يطمدن ألى ثقتة متقسيةه , 
ويتعرض لهبوب رياح المخاوقف ٠‏ وهى ‏ وهذ| 
يقين ‏ تحب زوجها لحد العبادة - وهى قيمأ بدا 
مطبوعة على الوفاء والاستقامة ٠‏ ومواقفها من 
جمهور العدبين مضرب المثل ٠‏ مأ أغبى حارته 
فى اتهامها لها ولزوجها ٠‏ الأغبياء يتهمونه 
بالاتجار في عرض زوحته ٠‏ لينه كان من هؤلاء 
الصنف من الناس ٠‏ اذن لاتخذت الحياة مجرى 
فريدا فى انسجامها وسعادتها + وأشد مأ يثيره 
ساعة الأرق أحيائا فى أواخر الليل ٠‏ يستيقظ 
فقيسسبم ق3 عالم أتيري وشجيس سب اماق ث بأعمق 
عواطف الشجن والأسى ٠‏ ما أفظع مساعات 
الأرق +* وسحب الذكريات تهطل صور! يراقة 
٠‏ 


لذد 1م دموع ودماع وطظطلام وآنين * عند ذأك 
يررحم الى اليد انسسة الأو لين الحجصللة دالبراءة 
والوحشية والألفانز ٠‏ وجعل يختلس من الرقباء 
سصاعة تحت ستان الظلام فيققف فى ركن ليش امد 
دورها قوق المسرح فى مناجاة وإبتهال » ويتساءل 
فى فس ترى عن أى مصير سيسق هذا الجنون ؟ 
عخو علو جني 
يقول الراوى : 
نه شبيل انتهاء الممسسم بأيام قلائل اتدقعت. 

الحا 3 مجوى. جديد غين متوقع , أخصل 
بتوازنهه وأسوع بايقاعها , فانطلقت مثل قذيقة 

كان عت فق حجرة الادارة عندما جاءت بدرية 
وحدها قيل رقع السستارة يبسساعة أى تحجوهاأ + 
ووغشم أنها نيدت قلقة مشتتة المال الا أن قليه 
خفق بابتهاج عميق أذ كانت أول مرة يخلى الوما 
مذ عمل فى'رحابها ٠‏ جلست وهى تقول يتيرة 
المعندرة : 
الشخصية * * ا 

تضأعف ابتياجه للتقة الموهوية من أحبب. 
النأس وقال : 

_. همومك هى همومى أيضا ٠‏ 

قردت رأسها من المكتب حتى مست حكخمصسلات 
شعرها الأسود حافة الغطاء البللوري وهمست : 
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هتأك بثىء واحد يجمع بيذنا ل هذه الهموم ٠‏ 

تمتم وهى يبذل طاقة كييرة للسسيطرة على 
إتفعالاثة : 

أنى مصغ اليك بكل جوأرهى * 

هذا الشىء هو حينا لحمدون ! 

تراجع حتى ارتطم مؤخر رآسه يجدانى الحقيقة 
الماردة وقال : 

٠٠ طيعا‎ 

تحدث أشباء غريبة ق بدتنا مى شائهاأ أن 
تهدد حياتنا وعملنا ومستقيلنا .٠‏ 

لاترى ما هى هذه الأشباء الغريبة ؟! 

ب هل سمعت عن « آبناء الخد » ؟ 

٠ اهل‎ 


متهم 

البواكى كل ليلة ٠‏ 

عا كيف 4؟ 

عقب عوددذا من المسر م والشرطة كائمة أو 
هكذا يتوهمون ! 

لا أكاد أفهم شيئا . 

انهم متمردون على كل شىء » ومطاردون ٠‏ 

ومتهمون بياغتيالات معروقة ! 

ع هذه هى ألمسالة : 

د أذعتين أن حمدون .٠‏ ؟ 

ولاذ بالصمت ققالت وفى لتنهد : 

١ 


د 


يتمسللون الى شسقتى. من تحت 


ثعم , حسيت الأآمر محرد تعاطف قلبى > 
حدى الختاروا شقننا مكاذدأ لأجنما مهم 1 وعبكآ 
حاولت منع ذلك فضلا عن اقتاعه بالتخلى عنهم - 

غتممم عزت متفكر! : 

أنه شىء خطيسن حقا ٠٠‏ 

لذلك الجا اليك ٠٠‏ 

ختساءل فى حيرة : 

تعنين أن أقفاتمه ف الموضدى ع ؟ 

ب أعتيك رأى آخر ؟ . 

فقألت بسرعة : 

لا يحون أن يبعرفا ذلك ! 

فكيف آقسي له معرقتى بالأمن ؟ 

الا أدري + + ولكن ارعد ظته عنى ! 

نظرت فى ساعة يدها + نهضت وهسى تقول د 

اعتماديى بعد الله علدك * ه 

وسر عأن .هأ غأدرت الججرة * 


١ 


تركته فى دوامة . دوامة لا تبقى عضو! واحدأ 
فى موضعه الطبيعى . الدتيا اللوان وأصسوات 
وأفكار وملائكة وشياطين متلاطمة , ثمل بالدقة , 
تحفز للمساعدة ٠‏ تحين طويلا ٠‏ عيره طرب 
مجهول ٠‏ وكان عليه أن يهتدى إلى فكرة ٠‏ 
وتعترض افكاره صورة حمدون ق لياس السيجن: 
لى قوق المشنقة + يقول لنفسه يصوت مسموع 
لامد من خطوة لانقان الموقف ٠‏ لا يجون أن تهجر 
بدرية أى تترمل ٠‏ لا يجوز ؟ » 

عليه أن يكون عتد حسن الظن يه * عليه ألا 
يهمل وأجيه ٠‏ القدر أيضاأ لا يهمل وأجية > 

عند انتهاء الليلة قبل الختامية قال عزت 


لحمدون : 
أود أن أحتفل بالنجاح فى شقتك ولا أريد 
رابعا معنا ! 


مهت حمدون عجرمة وقال : 
سوف ينعمشك الويسكى + ٠‏ 
فتساءل متردد! : 

م أليست شقتك أوق بالغرشنى ؟ 
١.‏ 


ولكتها غين. خالية ؛ 

دعنا نر عشيقتك الجميلة ! 
قتساءل عزت باسنبياء : 
كأتك لا ترحب يبى ؟! 


عاد عد اي 

مأ كاد يسدقر يهم المقام ق الشسقة حتى دق 
الجرس ٠‏ هسرع حمدون الى اليسأب ٠‏ عأد يعد 
دقائق وقد زآأيله التوس * رفع عزت كأسيه قأكاذ : 

صحتكما +٠‏ كزاش ق هده المساعة من 
الليل ؟ 

قآاجاب حمدون ضاحذكا : 

ب طارق أضله الظلام ! 

شرب جرعة وهى يردد بره بينهمأ ثم اتمدم : 

ل لا تحاولا خداعى 3 

اكدأاعك ؟ ؛ 

لا تحاولا خداعى ٠‏ 

تسماء لت مدرية : 

ب مأذ! © 

فقال عزت بهدوء مخيقف : 

انكما متهمان ! 

هتف حمدون .شاحب أالوحجه : 

ل صارهنا يما فق تقسك ٠‏ 

قفقال باقتضاب وذقة : 

أيناء الغد ! 


اشستد أصفرار وجه حمدون 2 غضت بدرية 
عينيها ٠‏ قال حمدون : 

الا أفهم ٠‏ 

- بل تفهم كل شىء ٠‏ 

شبط صمت كالموت ولكنه لم يستقر طويلاة + 
قتساءعل عزت : 

سا أى خطر تهرضان نفسكما له ؟ 

ب من أخبرك ؟ 

الود ! 

سا من تقصد ٠١84‏ انك لا تعرقه ٠ ٠١!‏ لولا تقنى 
فى أمانته لحثثتك على الهرب اه 

يوسدقب رإاضى ! 

ب كاذ ٠‏ 

ساهى دون غيرهة ٠‏ 

قلت كلا وأقسم على ذلك ٠!‏ ومن أين له أن 

5 
؟نتى أصادر عيقرنته ل 

. أقسم لك أنه :* شخص آشر ٠‏ 

سد هن هى ؟ 

المست قى حل من ذكر إسسمه ؛ سأخيرك بيه 


١1 


ذات يوم عندما يحلثى من قسمى , لا أهمية 
لذلك 2» كيف تورطتما ق ذلك ؟ 

لا علاقة لهأ بالأمر 3 

وقالت بدرية : 

لا أهدم الا بالمسترح ٠*٠‏ 

ققال عزت مخاأطبيأا حعدون : 

آمتك كنت كذتك ٠*٠‏ 

لا حيلة فى فى ذلك ٠٠‏ 

طول عمرك تشغل تنقسك بأمور للا تهم أحدا! * 

ل لا تهم أحدا ؟! 

أن احادلك فى ذلك ٠.‏ أرب ققط أن أعلم هل 
تستمر هذه الإجتماعات المريبة ؟ 

. نحن صديقان وآأكشثر من شقيقين ٠‏ لنا حياة 
مشمتكر ة ء لم نكد نبدا يعد , أمامك مستقبل يأهر, 
لا زواج بين القن والجريمة ٠‏ عليك أن تتقسد 
نفسك قبل ذلا يتقع الندم ٠٠‏ 


2 
ورجع ألى حدائق شيرا وهو يقول لنقسسه 
ما كنت 1اتصور أن اللائكه والشياطين يتجاورون 
ف وطن وأحد ! 


١1 


فى غمار الدوامة . فى الليلة التالية ب وهى 
الليسلة الختامية ‏ رأى خالته أمونة وكريمتها 
إحسان وشايا مجهولا يدخلون مسرحه + تلاقت 
الآأعين فتقدم للمصافهجة , مقابلة شأترة : ولكده 
تتعرف فريس بنك حالته الذي دعا حسساته 
للمشاركة فى نزهة احتفاء يشير العسل ٠‏ لم 
موغب عنه أن مهنته الجديدة ستعرف» على حقيقتها : 
في الدان والحهارة وستلوكها الألمسن كتادرة من 
النوادر ٠‏ وكانت فكرة زيارة الأسرة تعابثه من 
أن لأن فعدل عنها بقرار نهائى رغم حتيئه المتقطع 
لرؤية سمير ٠‏ أنتهى عزت عبد الباقى القديم 
وحل محله رجل يميل الى البدانة » ويمارس عمله 
ف بيثة تكتنقها الشبهات » وقنع بأن يكلف عم فرح 
يا مسهل هس وهو أصسلا من أيناء الحارة هه 
ياستطلاع الأخبار وموافاته بالأحوال ٠‏ 


ع جاو عفر 07 
وتحدك دوم 6 أكتدويسن موعهد! لافنتا م لويم 
الشنوى بالكلوب المصرى + نقحه نجاح الوسم 
الصيفى بالثقة , ولكن المستقبل تبدى له رغم 
ذلك غامضا وأمدته أعمساقة المتصصهرة بألهحب 
5١5‏ 


والأخيلة المفزعة بالريبة والقلق ٠‏ ولم يل ببدرية 
ق تلك القترة ألا دقيقة قسيالها : ا 

كيف الجال ؟ 

انتهت الاجضاعات ولكن ٠٠‏ 

ولكن ؟ 

ولكن حمدون يمن بحال سيئة ٠٠‏ 
أنه ايتسم ساخر! ٠‏ وثمة صورة كانت تلح على 
خياله » صورة حمدون قللياسسن السجن يصاحيها 
أحساس بالألم يمجه الصوت: الخقى الذى يتخص 
عليه صقوه 3 

وقال له يوسف راضى 

من المتناأسب أن تقنتم الموسم بروآايدى ٠‏ 

فقال عرزت مجاأاملا : 

فقال الشاب : 

اتى أفكر ق دعوة حمدون ذأت يوم الأستمع ' 
رآأيه وأدخل مأ دراه ضروريا من التعديلات ٠‏ 

خير ما تفعل ٠‏ 

وجرت معفاضلة فى شقة حمدون بين يوليوس 
يكون الافتتاح * قالت بدرية : 

د يوليوس قيصى هائلة ولكن دورى ناقه > 

فقال حمدون : 
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لقد حفظت أقوال أنطونيى حبا واستحساتا 
ولعله من الطريف أن تمثلى دوره + 


ابه 


شهثيقا عربت : 
دور رجل ؟ ! 
اكلم لا ؟ +٠‏ ستكون مفاجأة مثيرة ٠٠‏ 


“50 
ولم يتقرر شىء فق الاجتماع أن جرت الأحدأنث 
بسنرعة مذهلة ٠‏ فى اليوم التالى عثّر على يوسف 
راضى جثة هأمدة فق شقة صغيرة بالقبيسى يقيم 
فيها بمقردهم * بكر قي الصحف الصدورة والخير 
ووصفت الجريمة بأنها' وحشية وغامضة * 
ارتعد عزت وانقلبت ساحة نفسه آلى مسرم 
للأشباح المفزعة ٠‏ انه والشيطان الوحيدان 
اللذان يعرفان السى + وجد الشسيطان يقبع فى 
أعماقة ويشير ضاحكا الى حمدون * حمدون الذى 
قتل رجلا يرينا جزاء جريمة وهمية لم يرتكيها ٠‏ 
من الذى قتل يوسف راخى ؟ ليس حمدون وحده , 
لكشه معزت اس ووإء ذلك ويدرية أيضاأ ٠‏ فا لك 
من رجل خطيسر حقا ابا حمدون ولكنك أذكهدت 5 
أندهست سد * * انكهيت 0 انتهيت * أليوم أى غد] 
أبى يعد تمد * 0 . آأنت الذي بادءتتى 
بالصداقة فى الكتاب ٠‏ أثيثت التشساء والقسن ٠:‏ 
أنت الرجل المعجزة ٠‏ حضرة صاحب * أين المفى 
من ذلك الصوت الذى يطاردتى ويكدر صفوى ؟: 


١54غ‎ 


ها ذتب البرىء الذى قتل غدرأً وجهلا ؟: وحدى 
متى يلازمنى الشيطأن وهى يضحك ؟ + حضرة 
صاحب * قرصة * للتكفير قرصه ٠‏ لالجتنون 
قرحصسةه . لتُعذإب قرصة ٠‏ للحب قرخصية * لنققب 
أمام الميزان * اعش سرهم صاحب السعادة * من أنت 
حتى ا تخاصم وتحاكم وتحكم. * من أنت حتى تنقذ 
قعلت ذلك مرتين ٠‏ ق كل مرة يهدفى ماتف الغيبي 
العين بالعين ٠‏ أن اتحمل وقر اثمى قهى العدل ٠‏ 
أن اتحمل أثم الآخر هى الجنون - حتى لو لم 
يخرج من العدم وجود فهى التجرية اليائسة + 
لا بد لضحكة الشيطان أن تسكت ٠‏ أو قليقيقه 
حتى يرج الجدران ٠‏ ترى فيم تفكر عين ق هذه 
اللحظة من الزمان + حذار أن سسيقك الزمن - 
حضرة صاحب السعادة الثائب العام ٠‏ 
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في الظاهر تستسسر الاستعدآادأات للموسم دين 
لكن مصرع يوسف راضى هن الأفئدة هزة عذيفة > 
جميع آفراد الفرقة يعرقوته معرفة شخصية ٠‏ 
كاتب العقود والمؤلف المنتظسر ٠‏ قتل أمس 
والتحقيق ينقب فى كل زاوية ٠‏ سئلوا جميعا ولم 
يعثر لديهم على شىء ' ذهب حميدون معهم * ألم 
ببح عزت بهاجس وأحد من هواجسه ٠‏ رجع 
بصحية حسصسدون وبدرية + لان حمدون بالصمت 
طيلة الوقت ٠‏ 

قأل عزت برذاء : 

.يا للخسارة ' 

فعقب حمدون : 

ب أجل : كان شايا ٠٠‏ 

وكعادة السباء تنشبيحجت يدرية بالبكاء + ويدت 
الدنيا غريبة كانما تخلق من. جديد ولكن ق لون 
منفسن ٠‏ مرو| فى طريقهم يصسندوق البريد الذدى 
تعامل معه أمس لأول مرة + ترى آغادرم الخطاب 
أم لا زال ينتض ٠‏ عزت +٠‏ حمدون ٠١‏ يدرية ٠‏ 
صندوق البريد ٠‏ + يا للوحشية يا بدرية ٠‏ عندما 
لا شجد ألا الشيطان كرسول للضيمير الحى ! أرى 
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عين ناشرة المظلة لتتقى أشعة الشمس اتشرف 
بابلاغ سعادتكم ٠‏ 
جا لجا جا 

فى عصى أليوم نفسه , اقتحمت بيدرية شقته 
بحدائق شبرا ٠‏ زيارة غير متوقعة + متجليسة 
التحاسية واللاصضطر اب # نتدر هالمشاوق 4 الخطاب 
لم يصل يعد قمأذا دهاهأ ؟ ٠‏ أرتمت على مقصد 
بحجرة الاستقبال وأغمضت عينيها من الاعياء , 
وقف قبالتها مذهولا ؛ يهمس : 

خيرا ؟! ٠0‏ ماأذا حل يك ؟ 

تمكمت نيباس و اسح : 

أثه الخراب ٠‏ 

ندرية ١+‏ أرميتى كما عندك مرة وأحدة ٠‏ 

ققالت وىوهى تتنهد اكمن دزف آخر تقس : 

حجن حمدون ء طلقنى + ضريتى ٠‏ ذهب 
ليعترف بجريمة قتل يوسف رأحى ٠‏ 

هتف متظاهرا بالانزعاج والعالم من حوله 
يتناش ويتطاين : 

أى جتون ++ 

هى الحقيقة ! 

رأى فى وجهها دماعة لم يدر من أين لقت ٠‏ رأى 
أمراأة أخشرص * قأل : 

أريد أن أفهم قبل أن آجن يدورى ! 
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تحت عينيها عنةه وقالت كاتما تعترف 


جهول : 

انقلب حالى مث علمت بمصرع يوسف » اتجه 
ظنى تحى حمدون + أدركت أن الرجل راح ضحية 
جريمة لم يرتكبها » اجتاحنى رعب وشعون مقزع 
بأئنى القائلة الحقيقية ٠‏ 

ذلك يعنى أتثى شريك ولكنها محض أوهام ٠‏ 

ليست أوهاما على الاطلاق » يخيل إلى أذك 
شاركتتى العذاب أيضا , وعقب عودتنا الى البيت 
لاحظ حمدون تغيريى المطلق : انهسارت قوة 
احتمالى فصارحته يخوق من أن يكون يوسب 
رأضى قد راح ضحية جريمة لم يرتكبها ٠‏ 

قال عزت يآسف : 

م إتندفعت دون ترق ٠»‏ 

انقلت منى الاعتراف وأنا فى حال يائسة 
من الانهياى ٠‏ 

إكقهن وحهه ,؛ اإستوضحهتى مأ أعئيسة 
اعترقت له بآن يوسف راخى ثم يفش سر 
الاجتماعات اليك وأننى أنا التى فعلت ! 

فقطب عزت واختفى وجهه ذحث قناع غليظط 
من الكابة + وتيدت. هى مشدودة إلى ذكرى مفزعة 
وطاغية ثم قالت : ا 

لا يمكن أن تتصور ما حدث + لقد وكب من 

موا 


ملامحة . لطمني لطمسة كادت تفقدثى الوعى 2 
اتهمتى بالجريمة . ومن شدة الى رددت اليه 
التهمة . صحت مه : بل أنت القاتل ! 

تآأوه عزت متساكلد : 

أهذ! جزاء من بدفعه حسن النية ألى إنقان 
هن يحب ؟! 

وراح يضرب الجدان يقيضسسته 2 ويهسدد 


وكش جريما ١‏ 7 ثم ركز عينيه على مليسا وقال 
بحقنت شاديد : أنت الجحيم أأما أنا فقن أنتهيت +*»* 
وارتدى ملابمسه ق عجلة ولهوجة وقادر 


الشقة وهى يقول : 

ساطلقك أولا ء ثم أسلم تفسى ٠‏ 

هحقا عت : 

دا للتعاسة ! 

فأتخرطت بدرية قّ اليكاء وغقالت : 

ب تركنى اق وحدة مرعية ! 

أنه يتردى فى نفس الوحدة المرعبة ٠‏ لم تسرع 
بتحرير الخطاب الغفل من الامضاء ؟ ٠‏ كأنما لم 
يكن له من هدقف سوى تسجيل الخسة على تقسه , 
سيعترف حمدون قبل وصول خطايهة بيسوم أق 
يومين ٠‏ من العبث أن يمضى فق اقتناع ذاته يانه 
قعل ما يمليه عليه الواجب الاتسانى ٠‏ وها هى 
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بدرية حرة وحمدون يرسف فى الأغلال ٠‏ ألم يكن 
ذلك حلمه املع ؟ ! ٠‏ لكنه مريض وبدرية دميمة ‏ 
والدئيا تعاني أنيميا حادة لا تصلح معها للحب , 
قأل بأسى : 
علينا أن نفكر يهدوء فى الكارتة ٠ ٠‏ 

فنهضت وهى تقول متآوهة : 
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عرف الآن أن حمدون عجرمة المؤلف والممتل 
هو قاتل يوسف رآاضى المحامى : وأن أليأ عث على 
الامضاء الذى أتهم جعدون. نقدل يوسقب ٠‏ أعيد 
التحقيق مع بدرية فأاكدت أقوال حمدون ولم تشر 
من قريب آى بعيد الى جماعة أيتاء الغد ٠‏ ولم 
تجد بدرية فى وحدتها المرعية من أئيس أى معين 
الا عزت ٠‏ زالت دمامتها الطارّة ولكن ثقلت 
ملامحها بأمى ثابت وعميق ٠‏ ورغم مرارة نفسه 
لم يققد الأمل فى مستقيل قريب أي يعيلد * 
واستمرتث الفرقة ى أدأع العروقات شدؤن أشدتراكع 

١ - 


بدرية + معيدة السرحيات التى متها فى روضص 
القرج ٠‏ وتعمد عزت أن يش بدبرية يمن أن لآن 
يأنه مأ زأل بمأرسن عمله كمدين ٠‏ وكانت تعنم 
من ناحية أخري أنه ألا مورد له إلا العمل > لنت 

علينا أن يدا العمل فى ميعادم والا عرضتا 
أنفسذا للافلاسسى - ٠‏ 

فتمنمت يضيق شديد : 

ما أيقغض ذلك : 

ه أتساركك الأاحساس ولكن لا بد هما ليس 
عنكة مل ل 

قفقالت بحوّن : 

.نحن الآن باذ مؤلف ٠ ١‏ 

ب ولكتنتسا .تملك رعس سم مدآ لا عأس. مه حن 
المسرحيسسات فضشسلة عن الستراث والروايات 
المترجمة ٠٠‏ 

أئه كسسيارة لا تعوض. ! 

-ذلك حق ولكن علينا أن نفكر فى كل شىء وق 
اإلستقيل ٠» *٠‏ 

و هذا قالت مر حاء : 

ل أود أن أتحِن عملا هاما شبل يدم الموسم 2 

ستجدين منى ماتتوقعين وقوق ماتتوقعين 

م لقب قأيلت محامى حمدون فاعلتى كدير! فق 
إنقأاده من جبل المشيقة ٠‏ 
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أرجى هذا فقد سلم نفسه وانتحل للجريمة 


عدرآ مشفقا ٠‏ 
طليت منه أن يبلغه رجاثى ف أن يتزوج منى 
مرة آأخرى ! 


قلم يدر عاذ! يقول وهى يتلقى لطمة جديدة بلا 
رحمة , أما: يدرية فأاستطردت : 

سيهينئى ذلك على مو أصيلة الحباة + ه 

ققال يقتور : 

سم فقي م عظيم حقأ ؟. 

عاد عاد عار 

أحقر شىء فى الوجود ٠‏ لم يخفف من شسحعوره مأ 
علمه يعد ذلك من أن حمدون رفض طلب بدرية ,2 
بل ورفض حتى مقايلتها ٠‏ وبدا الموسم يتجاح 
متوسط + ولم يخف عنه أن بدرية فقدت الكثير 
من سحرها المسرحهى ٠‏ وتعاقبت الأيام لا تبشى 
بخير جديد > وفى أثناء ذلك تمت محاكمة حمدون 
وقضى عليه هالأشغال الشاقة المؤيدة ٠‏ 

وجاءه قرج يا ممسهل ‏ كالعادة ب يأخيسان 
الحارة فقال له لمناسية الحكم على حمدون : 

لم يعطف عليه أحد فى الحارة ! 

فقال 'عزت يأسى : 

لعلهم يتمنون لى مصير] مشايها ! 


ار 


ست عين تدقع اعنك يبخيرها العميم نيسات 
السوم *ء 

وما أخيأر الدار ؟ 

الست الكبيرة كعهدهأ هى هى أم تتغير 
أم سسمير رفضت أن نتزوج من عليش التجار 
مفقضلة البقاء مع اينها 2 سمس يتقدم فى الدرس 
ينجاح وذحكاء ٠‏ 

وتذكر الحديقة وغرزة الحصن العتيق وسمير 
الذى سيشب جاهلذ أياه . ولكن فيم يفكر فى ماضص 
اتقطعثت نثة أسياية إلى الأيد ؟ 

عاد عاد عار 

وقال ليدرية : 

ما رآيك فى أن آجرب حظى مع مسرحية 
المرحوم يوسف راخحى ؟ 

كقالت يلا حماس : 

ب وريما وفر لهأ اسم مؤلفها ‏ الذى لم ينس 
التاأسنس ماساتئه بعد . تجأحا أضاقيا ٠‏ 

ققاأت يدهشة وهى تيتسيم : 

حبرت دقفا صاحب مسرح يأ عرزت ! 

فضايقته ملحوظتها وقال يثىء من الحدة : 

لقد صرت صاحب مسرح من أجذك ٠‏ 

أجلي أنا ؟ ! 

أعنى من أجلك وأجله ؟ 
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فحدحته بنظرة معتذرة ولم تنيس ٠‏ 

وقد احققات اللمسرحية نجأهحا ملدوظأ أقال 
املوسسم من تعثره وهكى موسم الشستاعء يلا 
سرون + ولكته نجح نجاحا فذأ ق موسم روضص 
الفورج الجديد وكأن يسرف ق العمل كمأ يسرف 
فى كل شىء ولكن بلا سعادة حقيقية ٠‏ وظل الحي 
بطارده يلا أدنى امل * وسنحت فرصة - والفضل 
قيها لفرج يا مسهل - لتأجير مسرح الاليزيه 
بشارع دويريه فاستاجره مدقوعا بروح المغامرة 

هأ هى فرصة للعمل فى قلب المدينة , آن لك 
أن تلمعى كنجمة حقيقية ٠‏ 


والالدزية مبراخ حنسن نساء وموقئعا وقد كان 

مغلقا من أعوأم يسيب أختثلاقات دين الوركة 

حتى استحقه بحكم قضائى الخواجا. بنيامين فكان 

عزت أول مستاجر له ق حياته الجديدة ٠‏ شعر 

وأئه سيعمل يكل قخار فى مجال رمسيس والأزيكية 
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ذات شان الى فرقته ولكنه كان شديد النقة مبدريهدء 
ومضى يحلم ينجاح مرموق حتى ليلة الافنتاح ٠‏ 
واذا به يتلقى صدمة باردة فيرقع الستان عن 
صالة كلاثة كرياعها خالية ٠‏ اعتقد يأدىء الأمر 
أن فرقته غير مؤهله النجاح ق وسط المديتة ولكن 
أنماء ترأامت ألية عمأ تعانيه المسارح جملة من 
قتور وإنكماش ٠‏ وما كان بوسهه ألا أن يستمر 
ولعل النجاح الوحيد الذى قسم للقرقة كان من 
نصيب يدرية أذ تقدم لخطبتها تأجن ترى ! ٠‏ 
عرف ذلك عن طريق قرج يا مسهل وليس عن 
طريق بددردة قفضاعف ذلك من الامه المزمئة + 

وانقرد بها فى حجرة الادارة فى حى ثقيل من 
الخيبة وفى نيته عزم على التحدى ٠‏ قال : 

. الحال كما ثرين ٠‏ ترى مأذا يحسن ينا أن 
تفعل ؟ 

يحسن بك ألا تسكمر * 

الجميع يخسرون ٠‏ 

هذا أدعى للأخن برايى ٠٠‏ 

هسل ترجع الى الكلوب الصري وروضص 
الفرح ؟ 9 

د أذثآأ شكت +٠‏ 

فقال باردياب : 

أمسيت متحمسة ٠٠‏ 

١١ه‎ 


ب لا شىء يدعق إلى الحماس. ٠‏ 

فتساءل بأرتياب أشد : 

ب ومأنف! عن مستقيلك ؟ 

اداه إى بصرها ولم تئيس قفسألها يصراحة : 
ب أحقيقى ما سمعت عن رجل يطلب يدك ؟ 
قاجأيت بهدوء دون أن ترقع عينيها : 


ل 
يسور 


بي 


ب عجيب أن يجيثنى الخين من آخرين ! 

فندت عنهاآا حركة تنم ا عن ضيق ولكتهسا أمم 
تتكلم ٠‏ قال : 

وهى اخير اغين معقول ٠‏ 


-المأثأ ع 
المع تدا استعد [انأ لانتظاى الآخر ريمع قرن 
من الزمان ؟ 


لم يدر يخلدى الفشل ٠٠‏ 

وهل حقا ما يقال من أن الرجل يكبرك 
مثلاثين عاما ؟ 

محدث ذلك ٠‏ » 

لعتك حفقت عواقب الكساد . ولكن ما تؤال 

فحدجته بتظرة وأاضحة وقألت : 

س المستقبل. غامض ؛ أريد أن أحافظ دائما 
على كرامتى. > ثم أنى وحيدة ٠ ٠‏ 

فقال محتجاأ : 
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الا *٠‏ لا ٠*٠‏ لأست وحيدة ٠*٠‏ 

وتبادلا نظرة طويلة ثم مضى يقول : 

لست وحيدة + ذلك قول أآعتبره جارحا أن ٠‏ 
أشكرك ولكنى أآبحث عن حل دائم ومعقول: 
هتالك حل آكحجحمل ٠٠‏ 

احقا ؟ 

أن نتزوج ! 

فتفكرت قليلا ثم تساءلت بنبرة لم تخل من 


الحب 218 

الحب القديم والجديد ٠‏ 

شقالت وهى ترمقه ينظرة ممتعضصة : 

لولاا غيار الأحداث لرآيته من زمن: ٠‏ 

ب أكاأآن موجود أ وحمدون معنا ع 

فانكمش انقعاله وسسقط فى الرماد ولم يدر 
مأاذ! يقول ٠‏ ويعد فثرة هن الصمت الحانق وحد 

كعات الحب فق أثناء وحدتكع ! 

ور جع الهسسمت كرة أخرى مشحوتأ عالزريفة 
ف دقام التصديق 4 ذف متحددا وخكال : 
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من الغباء أن نعتذر عن الجحب ! 
فسالئة بيمرآرة 0 
سد هالع الذي أرسل ألخطاب الى النباهة 5 
انخلع قلبه فزعا ٠‏ لم يتسوقع أن يجرد من 
ثيابه بجذبة واحدة ٠‏ أدرك ما تعنيه ولم يكن 
نسبى شيداأ 9 ولكنه تساءل متجاهلا : 
أي خطاب ؟ 
أنت تعرف قصدى ء وجهك يشهد بذلك ٠٠‏ 
سآذ! تقصدين © 
أنت الذي أرسل الخطا دب + ه 
أنك لمجنونة ٠‏ 
ولكته الحق + . 
أنه الوهم , ثم أنسيت آنه إعترفف قيل 
وصول الخطابي ؟ 
فقالت ييرود 2< 
ولكن الخطاب كتب وأرسل ٠٠‏ 
ققأا نت بهذوع 5ه 
الزواج الذى تقترحه يعنى التمادى ىق 
الاجرام » منك وهنىي أيضا + 
فقال يعتقف : 
المسالة أنك لا تحبيننى ! 
هذا صدق أيضا , أنا لم أحب فى حياتى 
سوى حمدون ٠٠‏ 
3 ؟ ١‏ 


.. ولكتك لن تتزوجى من ذلك الرجل ٠‏ 
هذ! شائى ؛: ولا خيان لى ٠‏ 
فقال يبخغخصضب : 


سامتعك ٠+٠‏ 
فقألت وهمى ترفع منكبيها » ثم مضت وهى 
تقول : 


أسيتود نمك الله ٠‏ 


١‏ ؟ 


ذهبت يدرية ٠>‏ توقف العمل ٠‏ أطفقكت الأنوآر 
لم يعد صوت يجلجل يكير أى بش + تقوض عالم 
الخيال + تبضر سحره ٠‏ ران الأسى على كل قلب > 
لن يراها وهى تمرح فى طيلسان الجارية ٠‏ لن 
يسعد بايتسامة الشغن ٠‏ ولا يعذوية الصوت * 
نظرة متحهرة راإفضسة آخر مأ أهدته + ودأاع 
الاثم الضنين بالدموع ٠‏ اذا هلت طلعتها فهى 
خيال المحروم ٠‏ كتب على جواتحه أن تتتعسدذب 
بالحنين العقيم ٠‏ أن يتذوق الألم كتمززالمخمور - 
أن ينادى أالغيب ليصسد عنه سكريات الغيب ٠‏ 
ملعون يوم رايتك ملعون يوم رجعت أليك * وييوم 
ماكر شرير يوم للحتك ق الكتاب ٠‏ حين قدي الْبؤّس 
على الوجيه الدلل ٠‏ حين تىإدبت العصافير قوق 
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الغصوئ مهذرة ٠‏ ومضدت عين بحماقتها تكفر 
عن حماقات اليشر ٠‏ وتلقى من الحصن العتيق 
ثورة ولكن بقلب طفل غرين + وشسهد المجاذيب 
والمساطيل يجمالك دا بدرية ٠‏ وهأ هى شضصسخغط 
الحياة لا يسمح للمحزون بيآن ينعم بالمزن ٠‏ 
مضى يصفى عمله ويتخلى عن رجاله يالم يالغ ٠‏ 
لم يبق معه من ماضيه القريب الا فرج يأ مسهل - 

سآن لك أن ترجع إلى دأرك العامرة . 

كيف يرجع بالخقييسة والجريمسسة والحبي 
الضاهم !1 ١‏ قالى : 

عا قات الأوان ٠.٠‏ 
خلقت للوجاهة والعز ٠‏ 

تريد أن ترجعنى آلى البطالة والغم ٠٠‏ 

مل الى الوجاهة والزواج كم الحج ألى بيت 
إل ؛ 

ققال بياسيما : 
سباعمل يما يئاسيه , اليس عندك رأى آخر ؟ 

سرعان ما تحول الرجل من أقصى ضرق الى 
أقصى طرف + ساله : 

هل عتدك مال موقور ؟ 

سم قلعم * 
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عظيم » حول المسرح الى ملهى أبلى ٠‏ فَهذا 
زمن الملاهى ! 

ألك خيرة بذلك يا مسسهل ؟ 

ل الحمد لله » سيبقى المسرح كما هى . تتغير 
الصالة , اليوفيه يكبر ء أما البنات وخلافه فدم 
أمرها لى 5-١‏ 

أدرك أنه يغورص فى أعماق مظلمة ٠‏ لم يقزع 
ولم يتردد ٠‏ ألقى بنفسه فى تيان الاستهتار وكاهما 
ينتقم من عدو مجهول + وراح يا مسهل فى تفكير 
عميق وهى يقول : , 

سا ريحة مضعون * 


جيه جف جنر 
اتهمك في تحويل المسرح ألى ملهى ليئنى + جاء 
اليناءون والنجارون جرى الاتفاق مع أالفتيات 
والجرسونات والعازفين + مثل الادارة خير 
تمشيل ميدأنته المتزايدة وحزمه المكتسب وانتقل 
من شقة حدائق شير! إلى شقة يشارع دويريه 
نفسه + وزود نفسه بما تشتهيه من طعام وشرابي 
ومشدر وتعساء + صمم على تسسيان بدرية كما 
نسى عين من قبل » وأن ينسى كذلك جريمته ٠‏ 
وجعل يقول لنقسه انه ما قعل الا أن أرشسد 
العدالة الى قاتل ٠‏ ورغم ذلك لم يستطع أن يبدد 
عاد جا جر 
١5‏ 


وعلى فترات متباعدة من الزمن تجيئه اخبار 
الصارة فتشيره وتتئعشه - يجد قيهاأ جحديد! وسط 
لياليه المفعمة باللهنى والطسرب والرقم. 
والعجائبي ٠‏ أمه تطعن ف السن ولكنها لا تفقد 
حيويتها ونشاطها الدءوب على الفين ٠‏ تمضى 
متوكنة على المظطلة أى ناشيرة أياها من درب إلى 
درب » ومن بيت إلى بيت + وقد أضسفى الخيال 
عليها بركة وقداسة , وسلم آخيرا بالاعجاب بها 
ملا حدود + قالعسر الطويل الذى يتمدى الزمن 
ينشاطة وقدراته مما يستمق الاعجاب و التقدير ٠‏ 
أنها مصسممة على الخلون واللتسباب + وسبيدم 
أصبحت وكانها صاحية الدان وبخاصة يعد وقأة 
آأمها + أما سمير فانه يشق طريقه يتجاح خليق 
يأن يكفر عن سقوط أبيه , وها هى يتأهب لدسخول 
مدرسة الهندسة , وكما يخلق من ظهر العالم 
فاسد يخلق من ظهر القاسد عالم + . 

وربمأ تساءل آأحيانا عما جرى لبدرية ٠‏ وقد 
نكفل الزمن باعدام حيبه هذه المرة حتى الموت 
وليس كالمرة الأولى ٠‏ انه يدرك الآن أن كل شىء 
يموت وأن مأ يلزمنا حقا هو شىء من الصين عتد 
الملمات ٠‏ لعلها اليوم أم محجوية وراء الأستاى أو 
لعلهأ أرملة ., أى لعلها مطلقة وشريدة ٠‏ ماذأ يهم ؟ 
ما هى الا مجرمة ١‏ هى قاتلة يوسف رآضى ٠‏ 
هى دافعته إلى الخيانة 2 شى مرسيلة حمدون الى 

١؟5‎ 


التآأبيدة ٠‏ مأذا عقى من حمالها ؟ ٠‏ أى شىء هذ! 
الجمأل الي د يعيش يشيع مسسكين ؟ * ولكن كتب 
على الانسان أن يتعذب بلا سبب , ولولا الطعام 


عا عار جر 

وتمر أعوام أآيهسا ٠‏ تتراكم آرياحهة , توداد 
بدانته . ترعقه الأعين بالحسد + يجد فق الهروب 
من الألم والكاية - أمن يآن السعادة هى التحقيف 
لم يحد السيب تالم أوتوماتيكيا ٠‏ وذلك الملل 
الخفى الذى يتبعه كما يتبع الصوت عجلة العربه 
بلا تحديد لمصديرة + أمأ أسبعد الأوقات حقا شهى 
وت النوم العميرق ٠‏ وأنه ليرنى إلى الضاحكين 
باوتياب حتى خيل اليه أن ملهاه الليلى ما هى الا 
دورة لتلمحجانين والتعساء ٠‏ شرى هل ننتهى هذه 
الحباة يخراب قناء شأمل ؟ !1 + وعحب كيف أنه 
لا يعرف فى دنياه من يانس اليه الا فرج يا مسهل. 

وأيقظه. أرق فى المزيع الأخير من الليل ٠‏ 
اجأاش صدره بالعواطف الحزينة الغامضة ٠‏ قرر 
فجاة أن يستدعى ابته ليراه ٠‏ 


نشت 
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انتظر ىق شقته الأنيقة ضحى يوم الجمعة * لم 
يتصور أن يتخلف عن الحضور ٠‏ وحتى لى وقع 
المحذور فأيتحمل مأ جنت يدأه * 

« عزيرى سمي ** 

أذ تندهسن * كانتب الخطاب هى أبوك + مضق نا 
تتساءل يعد ذلك العر ؟ لكنك لم تعرف أعماق 
حياتى حتى يحق لك الحكم على + أبوك يدعوك 
الى مسكنه (عمارة " » شارع دويريه » شقة )١5‏ 
صيباح الجمعة القادم ( ١5‏ مارس ) + ما كان 
يجون أن نفترق ذلك الزمن الطويل وتنحن 3 مدينة 
واحدة 3 الأسياب كثيرة ولعلك سمعت الكثيزر 
ولكتك لا تعرف كل شىم ٠‏ انى وألدك على أى حال ٠‏ 
من الواجب أن نلعارف + سيسعدتى جدا! أن 
آقابلك ٠‏ 

ده عت عبد الياقى » 

لن تمئعةه من الزيارة آمه ولا جدته . أرتدئ 
البيجاما والروب ٠‏ حلق ذقنه بعناية . سوى 
شاريه » مشط شسعره » تطيب + اتتظطلر ٠‏ وفى 
الساعة العاشرة دق جرس الباب * انتقل الرنين 
الى قلبه » هرع بحجسمه البدين الى الباب ٠‏ قتح . 

١؟‎ 


رذى شابا لم يشك لحظة فى هويته ٠‏ خفق قله 
كما لم يخفق من قبل * قفتح ذراعيه + أخينر! 
تأاقى الأب والابن وتعاتقا > مشى يه الى حجرة 
الجلوس ٠‏ جلسا على فوتيلين منقابلين وراء ياب 
الشرفة المغلق ٠‏ بينهما خوان عليه طبق سمح 
متعدد الثغرات ملىء بالفواكه والنقل والشيكولاتة 
ودورق مأء وقارورة اسياتس وقدح ذى حامل 
فضى 8 10 يتباد لان النظر 39 اهتمام وأتفعال 
شىء حن بن الارتباك ٠‏ سره أن يراه رشيق القامة 
مع ميل الى الضصول ٠»‏ وأن يرث عينى «ه عين » 
الجميلتين وأنفها الطويل الساحق وجبينها 
المرتقع ٠‏ يا له من شاب مليح عامر بالحيوية 
والذكاع +٠‏ 

وقرر أتهاء العمث ففقال : 

أثى سعيكى جدا برؤياك * 

فآجابي يصوت ذكره دحصونك ا يلاه : 

عد وأثى لأستعد دأ أدى ٠+‏ 

وهق يشضيدك : 

لا شك أنك تعرف عتى أشياء ١‏ لعلها غير 
سأرة . أنأ أيضا أعرقف عتك الكس : عتدئ من 
يوافينى بالأخبار ٠‏ ومن ذلك تدرك آنتى لم أنتناس 
الصفو , ولتدافع عن سعادتنا المشتركة ما أمكن 

١ همع‎ 


ب خير مأ تفعل 5 

أنت علالب فى الهخدسة ؟ 

٠“ أجل‎ 

وناجح فى دراستك فيما بلغتى ؟ 

أعلى كبير ف بعثة إلى الخارج ٠‏ 

فاشار الى الخوان يدعوه الى تناول شىء 
وقال : َ 

هائل ! أيوك لم يحب الدراسة ولم يوفق 
فيها # وتسطستى قّ قراءة #حسصن أ لجريمة 4 لكن 

مس درأستى هى شغلى الشاغل . فق العطلنة 
آمارس الرياضة والمطالعة ٠٠‏ 

لا تلمنى إذ! لم أسآلك عن أمى أى أمك فانى 
عرفب عنهما كل شىء ٠‏ مأذآا قطاشم. ؟ 

ل موشضوعات شتى ٠‏ * سدياسة ٠١+‏ أذسب * ٠»‏ 
في ++ وأحب | لسيتما كذلك ٠":‏ 

و المسير م ؟ 

فعصي عينيه من الدموع التى يعثتها الغازوزة 
متجاهلا السؤال فقال عزت : 

ب ذلك أفتلست امسسسارم وفهصل 3 لهسدم 
بالسياسة ؟ 
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الجيل كله يهتم بها ٠‏ 
فغشيت عينيه نظرة جأدة وتمتم : 

للسبياسة مأسديهاأ ! 

٠ أحيانا‎ 

فقأل عزت معأودا المرح : 

كن أنتصحك بتّىء » أاتدرى لماذا ؟5ء لأننى 
ما عملت ينتصيحة أجد ! 

فقال سمين يحبور غمره من خلال الفسة 
متزايدة : : 

طالا تشورقت لرؤياك ٠٠‏ 

ب ولم لم تشبع أشوأقك ؟ 

خيل الى أنك لا تنهتم برؤيدى 

تشيل خاطلىء مائة ف ألمائة ولكنتك لا تحرقب 
كل شيع 8 ال 

وقدم له يرتقالة ثم سأله : 

لم يكن لى أصدقاء كثيرون ٠‏ وأنت ؟ 

الى كثيرون متهم + فق الحارة والمدرسة + 

ب ولا شت أن علاقتك بامك وجدتك جميلة ؟ 

أمهما أحب اليك ؟ 

فابتسم وقال : 

الأم هى الأم ولكن سحر جدتى لا يقأوم ! 

أئها العحيبة التثامنة قى الدنيا ٠*٠‏ 

كيف همان عليك أن تهجرها ذأك العمر كله ؟ 

١ با‎ 


وقال لنفسسه ان 'انفئفنه لم يعرف الضجر ولا 
الألم بعد . وإذا يه يقتحمه متسساثلا : 

هلا حدئتنى عن حياتك العاطفية ؟ 

فارتبك سمير وبد! عليه أنه لم يفهم قرحمه 
أبوه وسآأله : ِ 

أعتقد ذلك + 

فى ذلك الكفاية ,. أرحى أن تكون سعيد! مقأ ٠‏ 

أعتشض ذلك ٠‏ 

عظيم , اإستمتع يوقنتك فالحياة لا تبقى على 
حال ٠‏ 

فتفكر الشاب مليا ثم سأله : 

وكيف حالك أثت يأ أبى ؟ 

س تاجح والحمد لله ٠‏ 

قضحك هعزت عاليا وقال : 

اعت ذتك ؛ 

لدى سؤال ولكتى آهاب طرحة ٠٠‏ 

بم صأرحدى يما نشاء * »م 

أآنت متزوج ؟ 

س حأذ! يقولون هناك ؟ 

يقولون انك متزوج ٠٠‏ 

ل ومن الزوجة التى زعمو! ؟ 

بدرية المناويشي ! 

١ م‎ 


فضحك عزت مداراة لاتقعاله وقالىي : 

أتزوجح من إمراة الصديق السجين ؟! ٠٠‏ 
هل تصورت أن أباك يرتكب فعلا خسيسا كهذا ؟ 

فقال سمير مرنيكا : 

ريما كانت الشهامة لا الخسة هى ٠.٠‏ 

ققاطعه قائلة : 

أبوك لم.يتزوج ولم يفكر فى الزواج ٠‏ 

كم وهى يعاود الايتسام : 

وماذا تعرقفب عن عمل أبيك ؟ 

ب صاحب ملهى ليلى ٠‏ 

ع ترى مهأ رأيهم فى ذلك ؟ 

فقال سميسر ضاحكا : 

أتك أدري مأاهل حارتتا ! 

وآدرى بجدتك أيضا ٠‏ 

ولكنها تحيك دأتساء لا يمكن أن تتصور 
كيف كانت فرحتها بخطابك ! 

اوآنت يا سمير صاأرحتى برأيك ق عملى * ٠‏ 

انه عمل شريف يا أيى * 

لعلها اجابة مدرسية ! 

ولكتهأ صادهة ٠*٠‏ 

ثلا يسيتك أن يعلم بها زملاؤك ؟ 

إخهم يعرقون ؛ 

أنت ولد شجام * 

بل أتت الشجاع يا أيى ٠٠‏ 
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حقا ؟ ! ' 

تفعل مأ تشاء دون اكتراث لارام الئاس ؛ 

وتمادلا نظرة باسمة و شامضية : وتساءل عرزت 
ترى ألم يكن يفضل أن يجد باه أقل بدانة وأانظف 
عملا ؟!* وشعر يأنه ما زال عند آول درجة من 
درجات التعارف + وأن الكلقة لم ترقع يعسد 
بينهما . قال : 

ب لا يجون بعد اليوم أن تغيب عنى طويلا » 
ساتتظرك كل جمعة + ه* 

فقال سممين معتد رأ * 

أهدك بيذلك ولكن يبدء!ا من العطلة الصيفية ٠»‏ 

تتئقى أول خيبة ولكنه قال : 

أجل , الامتحان يقترب ؛ فليكن ؛ وعلى 
فكرة أقد أعددت لك غداء طيبيا ! 


لق 


يدخول سسمين فى حياته تغين تركيبها بعضص 
الشىء ٠‏ على أى حال لم تعد كمأ كانت ٠‏ وتودقت 
العصلاقة بيتهماً فى الصيف فتمولت الى معاأشرة 
على مستوىي رقيام ٠‏ كأن بسعادة صسأً قية دوم 
الجمعة , وأغدقت عليه ذكريات عدية بقيبة 
الأسبوع * ومنه عرف أنه يحب طالية بكليسة 


١ع‎ 


العلوم تدحى رجاء وانه يمان خطيتيه فور 
نحى ما ٠‏ هنا أبنسه على التوقيق الذى حرم مذ 
طيلة عمره ٠‏ نترى كيف كانت تكون حياته لو 
تزوج من يدرية يوم رغب فى ذلك ؟ + أى حياة 
نظيفة ومستقرة أفلتت من كليهما ؟! ٠‏ ترى ألا 
تخطر لها مكل هذه الخواطر أحبانا ؟ كمأ الذى 
أزعحه حقا قهى إهتمام أبنه الوإاضح بالسياسة ٠‏ 
أصسيحت السياسة مقرونة 3 دذهن» بالخياأنة 
والجريمة والضياع ٠‏ غأل له مرة : 

السياسة شديدة الخطورة نيأ سمدر ٠‏ 

الم تشغل يالك أيدا ؟ 

كلا + 

وتظن أنه لذتك توقرت لك السعادة ؟ 

خطف مته نظرة ققد حسيه يسك منه ولكثه 
وجده جادا بريثا + قال متهريا : 

لقد قضت السياسة عنى صديقى الوحيد ق 
هذه الدنيأ > 

حمدون عجرعهة ؟ 

سه أجل . أسمعت عن جماعة أبناء القد ؟ 

٠ طبعا‎ 

أتهاأ لأسأة حقأ ٠‏ 

ققال سمير باسماأ : 

١غ‎ 


وماساة أيضا ألا نهتم بالسياسة ٠‏ 

كان يردد ذلك » الا يكفيك ان تكون مهتدسا 
ورب أسرة ؟ 

لا عندسة ولا أسسرة يلا سياسة ! 

مرحى ** مرحى +٠‏ يوجد مأ هى أهم ٠‏ 

حقا ؟ 

مس بطيب لى ف أآوقات فراغى النادرة أن اتساءل 
عن معنى حياتنا ! 

ب ونلكن السياسة تعطيك الجواب ! 

خضحك عرّت عاليأا وقال : 

لا فائدة + ولكن معذرة ققد أصسيحت من 
رجال الماضى ! 

اما زلنت شأيا ! 

ابتتسم هزت يمرارة - إبئه لا يدرى مأذا 
يقول ٠‏ لا يرى هذا الكرش ٠‏ ولا هذه التجاعيد 
المبكرة تحت عيئين أضتاهما السهر والمثسرإب 
والمخدىن ٠‏ ولم يعرف شيئا عن الخطاب الغفل 
من الأمضاء ولا عن أحتقار المطلقهة المهجورة 
له ىايشثارها لحيوان طاعن فق السسن * وعاد 
بسآله : 

فأجاب يعد تقكر : 

سا هق هدق كل أنسان : السبعادة ! 

ولكن للسعادة سبلا أسهل وأقل خطورة ٠‏ 

١2 ؟‎ 


لا أظن + نادرأ ما يحقق اأنسان ذاته 
وسعادته مكلك : 
فقال بحدة غين متوقعة : 
وتذكر أسه فى اصترارها الأبدى وجولاتها 
الخالدة فقال أن الولد سر حدته . كلاهما مصاب 
يجنون واحد ولكنه فريد فى نوعه ٠‏ أما حياته هو 
قهى السمسسعيى ألنإتب تحق سس هفادة لا كردت أن 
تتحفق * وقد وشب الصخة والمال والتجاح 
والمراة وبعيشى مطارد! بقوة ماكرة خفيه ٠‏ وقال 
دذيرة جديدة مسسالما : 
اتدرى يا بنى » يبدى أن أكبر خطأ نرتكبه 3 
حيانتأ هى الاعتقاد يأآن الهدف هى السعادة * 
فساله سمير بيراءة : 


قما البديل ؟ 
فقال فى حيرة وهى يضحك : 
الا آأدرى * 


ولمكتك حبرت الئاس واتحباة > * 

لا أرى قف الملهى إلا السقهاء والمجأنين ٠‏ 
فضبحك سمين ف حيور قأستطرد عر م ء 
لعل النقص يكمن فى أننا نمس يفترة أنتقال ٠‏ 
. أجل أن وطننا ٠*٠‏ 

ولكنة #قاطعه غخاأئلة : 
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أعنشى الاتسسان : أثه قسادن على أدراك 
تعاسته .٠‏ 
الشقاع ! 

فارتفع صوته وهى يقول : 

ب صديقى حمدون فقد حياته وهى يفعل ذلك ٠‏ 

أن التضحية ٠-٠‏ حسن : لا يد أنك تسلم 
بقيمة التضحية ؟ 

كلا , انها حماقة لا يبررها الا الجنون ٠‏ 
«وآه لى أجد الشجاعة للاعتراف بخطيكتى ! » ٠‏ 


1 


تحرج لعل ترز ميثد سب أ 4 علنت : خحطبته عنى 
رجاء + أختير لبعثة مدتهساأ عامان ف اتجلتترا ٠»‏ 
دعأ عزت أيبنة وخطييته للاحتفال مهما ق شقتةه ٠‏ 
أعمدتةه الفتاج ٠‏ غزاه حى الخطية حتى الأعماق 
د حجن شجاة الى حيأة زوهية مسستقرة * وحيد ف 
حنينه المساغت فكرة جديدة » ماكرة , ولكنها 
قوية آسرة + لكن أى عروس تناسب رحجلا فى 


١ 


سنه ؟ * أن نفسسه تعاف النساء اللاتى يزرن 
شقته من آن لآن > يريد أن يرفع النقاب الأبيض 
عن وجه برىء ف ميعة الشباب ٠‏ لعل ذلك آخر 
ما ينتظره من سلسلة المغامرات الجنونية ٠‏ وميط 
عليه الالهام الذى يسسبق الاقدام ٠‏ أنه يتذكره 
وهىايه خبير ٠‏ غير أن ينابيعه جفت وثبى يودع 
سمير * قبله وهى يقول : 

ليس مِن اليسير أن أصير عامين - 

وخلشت دنياه هن الكائنات والعياة ٠‏ كما 
خلت يوم أخنشاء يدرية , ومن عجب أنه دوتب 
رغم ذلك لتحقيق حلم الزواج الطاريىم ٠»‏ 

عا عاو بو 

يقول الراوى : 

ان الحوادث لم تمهله ء كعادتها معه دائما - 
فى أقصر وقت ٠‏ غذات صباح جذب بنصره هذا 
العنوان فى الجريدة « القبيض على قرع لجماعة 
اخوان الغد » + ولأسياب تاريخية ليس إلا ٠ ٠‏ 
سرت فى بدنه رعدة شديدة واجتساحه شعور 
لا يتفسق وما عرف عنه من لا ميالاة ازاء ذلك 
النوع من الأخبان ٠‏ أنه يتابع الأخيار هذه المرة 
وكانما هى عضى في هذه الجماعة المخيفة , وكأن 


م غ١‏ 


من قيض عليهم من الشبان أقرانه 2 ومأ ضبط 
من منشورات هى شريك قى تحريرها وطيعهسا 
وتوزيعها ٠‏ ونشر خبر القبض على القسرع 
باعتباره أول تمر يحققه جهان الأمن فى ذلك 
المجال , وأته الخيسط الذى سسيؤدى حتما الى 
أوكار الجماعة حيتمساأ وجدت ٠‏ ومحى يهش 
الذكريات المعتمسة عن خياله المريض » ويلعن 
الضعف الذى اعتور أعصايه ٠‏ ولكنه تأيع 
الأخيار يوما يعد يوم حتى حدر البيان الرسمى 
عن الموضسوع ٠‏ لقسد قيض على الكثيرين ,2 
والطاردة جادة فق أدراك الهاريين ٠‏ واذا بالبيان 
يشير الى حقيقة جديدة مان أطلع عليهسا حدى 
تردى قلبه فى هاوية ٠-١‏ ميل ندت عنة صرخة 
مدوية ق شقته الحالية ٠‏ ذمة كلام عن سمير عرزت 
عبد الباقى ٠‏ عضى البعثة الهندسية باتجلتر| ٠‏ 
الذى هرب من انجلتر! فى اللحظة المناسية الى 
مكان مجهول ٠‏ راح يتمثى مهرولا يجسمه اليدين 
ويتساءل ق ذهول م سمير عضى ق جمعية آيناء 
الغد ؟! سمير هرب إلى مكان مجهول ؟! صل 
يحتقى سمير الى الأبد ؟! هل يلتهمه الخسياع 
والتشرد فى الغرية ؟ ٠‏ ها آنت تتتقم منى ياحمدون 
عجرمة 4 أنى حبير بجهذةه أ لالاعيب القائلة الى 
تصادقنا وتحن تجد ق سبيل الستعادة )| > عشريث 


١ك‎ 


وسيدة وعين ينتصهرون فق بوتقة تعاسة وأآحدة » 
يا لها من الاعيب قاسية مجنونة يحركها شيطان 
ساخير +٠‏ وشرق بالدمع فحفف عينيه بالمنديل 
الحريرى الطسرز ركنه بالهرفين الأولين مسن 
اأسمه + وقال له فرج يأ مسهل معزيا : 


أله 


ل لا أدرئ ٠٠‏ إنى : يأدق م شيع وأحد ققط 
وهى أننى أن أرأه مرة أخرى ق هذه الحياة ٠٠‏ 

ققال الرجل يتسليم : 

لا يعلم القيب الا الله ٠-٠‏ هلا زرت الست 
الكديرة 4 . 

خط له هذا وهى غارق قث حزته -- أن يزور 
عين وسيدة ٠٠‏ ولكنه سرعان ما تبن الفكرة ق 
غضب وتفور + ليس إالوقت بالمناسب للتمثيل 
والحركات البهلوانية ٠‏ انه يعلم الآن يما قدر 
عليه ٠‏ أن يقلع عن أحلام السعادة السخيفة . كن 
يتسول رؤية لن تتحقق ؛ أن ينقفن حكما بالأشغال 
النشساقة المؤيدة واشضى قأكم لسن السكارى و اذهب 
اللذة ٠‏ 

اج عاج عار 

وزحف عليه تعب من نوع جديد شمل الراس 

والأعضاء ٠‏ وعانى من صداع لم يعرقه من قيل 


١ اع‎ 


ريما كانت القائدة الوحيدة لذاك الأللم الوحتى 
آأثه لجدرهة نس ولى الى حين هس على شاسى أزمتسه 
الأابوية . وثلا يفك ق شىء سواه + ولآول مسرة 
يقصد عيادة طبيب ٠‏ واكتشف أنه يعانى من 
ارتفاع كبير جدأ فى ضغط ألدم ' وعملا بمشورة 
يزول الخطر + وهدقف العلاح الى تخقيض الضغط 
وإنقاص وزنه عشرين كيلى على الأآقل ٠‏ وأشرف 
قرج يا ميتسهل على الملهى ٠‏ وكأن فيزونءه 
باستمران ٠»‏ وكان يقول له : 

دعنى أشبر الست عين ٠‏ 

جعله هذا الاقتراح يستشس الخطورة ويفكر 
ف ألموت ٠‏ تخيل عينئ جالسة مكان فرج يأمسهل ٠‏ 
كلا انها لن تفارق الفراش ٠‏ سينهال عليه سيل 
فياض بالدعوات اللباركات والآيات الشريفة ٠‏ 
ستقول له أن لك أن ثتغير حياتك ,+ ستقول له أدضا 
انى أعرف سىس هذا الشقاعم كلة * ورغم حنينه 
الطاريء المسستفحل بالرقاد والتفكير فى الموت 
فأنه لم يستسبلم ٠‏ 


قالى - 

الا تكس أحد! » لا عين ولا أحدأ ف الملهى + ». 
خرى ذأاكت ؟ 

١ رغ‎ 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


نعم ١ ١‏ نفذ بكل دقة ٠.-‏ لا عصين ولا أى 
١‏ راقصة ولا أى قواد ! 
والشراب » تهاوت الحصون التى يحتمى بها من 
الحيساة واطوارها الغرييسة * يحردونه من 
المفروضة ؛ ومن عجب أن رأى ف نومه قطط الست 
عين ف الحديقة » ورأى: بيتهسا بركة بهدويّها 
الشامخ , وتهلل لذتلك سرور! وظن أنه سيفاجىيء 
عين بالحبر السعيد وهى أن بركة حية لم دمت كما 
تىوهمت وأنه ما كأن يجدر بها أن تيكى ٠‏ واستيقظ 
ليلنها عند الفجر بقلب ثقيل بخلاف المتوقع + كمن 
يرجع من رحلة طويلة عقيمة . فخطر له أن الدتيأ 
قطة وأنها تآكل صغارها وقال يصسوت مسموع 
فى سكون الليل : 

أذا كان شارع دويريه والاليزيه سجتنا 

عاد خا بار 

وغادس المستشفى نحيلا هزيلا ولكن سليما ٠‏ 
تهدلت علايسه الداخلية والخارجية ٠‏ وتبدى 
العالم متقير اللون . يارد! ؛ لا يميى ولا يرد 
تدحمية + ورحع للتفكير فى سميرءولكن من خلال 
استسلام شامل ٠‏ وحرص على الحياة رغم كل شىء 


١غ‎ 


العيادة ٠‏ وهجر الكأس ولكته لم يهجر الجوزة ٠‏ 

وأعاد تفصيل ملايسهة ٠‏ رجع رشيقا كما بدا١‏ 
انتشر المشيب فق رأسه وحاجبيه وشاريه * بدا 
كهلا وقورا يتتافر وقاره مع بيكته و.عمله ٠‏ وكلما 
فشكن أنه جأونقن الخمسين يد قش ؛ لا حادق 4 
يستحضصر مكاضر خالدة 3 خميبلة الياسمين أو 
كتاب الشيخ العزيزى أى تمديل مسرحشية روميى 
وجولنيت فى الحارة ٠‏ كان يظسن أن ذلك يحدث 
للشدر فقط ٠‏ فالظلاهر أن التاريخ صادق قيمأ 
يؤكد من مرور أقوأم فى القديم وذهابهم ٠‏ وحدى 
متى نسام بذلك ونذعن له ؟ ولكن شكرا للعادة 
فقد قتلت كل حزن وكل قرح ولعله من الخينر أن 
تترك الدنيا بعد أن نضيق يها مللا ٠+‏ 

علا عاد جل 

ومأذ! عن الحارة ؟ « 
سيدة منطوية ق الدار منطؤية على أحزائها ٠‏ 
ما زالت هين مصرة على نشاطها ٠‏ لكن هيهات ٠‏ 
لم تعد تخرج إلا مرة واحدة ق الأسبوع ٠‏ كتمثال 
للشيخوخة الخائدة 1 وتسبينر أنأ سارت يحسحبة 
كأدهسة * نري مسأن ! دبقى من الذاكرة والارادة 
والذكاء 8 اع وأى الحزتين أشد عليها حزتها عملي 


١6 


معزت أم حزتها ءألى سمي ؟ + وما راى أيماتهب؛! 
الراسخ فى هذه الأحوال القريية ؟ ! هل لقى 
إالموت مقاومة أشد مما لقى على يبدى عين ؟ ! 


5 


تقول الرأوى : 

أن عزت عبد الباقى لم يتوقع حديد! الا أن 
يكون أإنزال السقان وأطقاء الأنوار 3 ولكن فرج 
يا مسسهل زاره فى شسقته ذأت صباح من أمام 


عرقت جيرأ اغرييا لعله يهمك أنت أكثر من 
جميع الئاس ٠‏ 


فقال عزت ساخرأ : 

ل لك الملهى وما فيه ان. استطعت أن تتسعل 
اهتمأمى ! + 

لكنه خير يحكى على أى حال ٠‏ 

ها هى ؟ 

بدرية المتاويثى تجمة مسرحك القديم ٠٠‏ 
القديم + لم يحدث أى رد فعل + تجمه يتهادى 
ضووٌها اليه من خلال أعوام طويلة طويلة , 


١م‎ 


وكالنجوم تشكل ذكرى متاألقة وحاضرا مجهول * 
أيى معنى للخبر ؟ ٠‏ لا معنى على الاطصلاق ولا 
أهمية + تساءل يفتوى : 

. هأتت ؟ 

فضحك دا مسهل وقأل : 

كلا . يقال انها ترملت منذ عامين أى نمو 
ذلك » وأنها ورثت مالا سائلا لا يأس يه ٠‏ ولكن 
أتدرئ كيف أستتثمرئة ؟ ٠‏ 

كنف © 

أسمعت عن ملهى زهرة النيل الليلى ؟ ! 

ل هى ملهى ف عوامة قيما آعلم * | ١‏ 

بدرية صاحبته وماايرته ! 

انكسم أبتسامة بلهاء . تمكم : 

مدذاهش 1 
ريما تكون قد حنت الى أصسلها أى قريب 

أى أنها خافت الوحدة والكهولة ٠٠‏ 

الأرجم أنها اختارته لضمان الريم ٠٠‏ 
وبدرية صاحبة ملهى زهرة النيل ! ٠‏ 

ا عا عفر 

يدافع الفضول , بداقع الضجر ٠‏ قسرن أن 

يسهر ليئة فى زهرة النيل ٠‏ قال لنقسه غرفت الآن 


+ 


قاتشن , بدلمة أندقة حلق ذقنه وسوى تسارية 
وشعره » مخى الى زهرة الثيل ٠‏ أعمارنا متمائلة 
+٠‏ حمدون وأنا وبدرية وسيدة وكل أخذ نصيبة 
بالعدل ٠‏ من المسكول عن تعاسة الجميع ؟أثا ٠٠‏ 
حمدون ؟ **٠‏ بدرية 9 ++ سيدة 4 ٠١‏ أما كان 

والعوامة معدة على هيئة صالة , بالغة الأناقة 
وراحت عيناه تموسان قف الأركان والصقوف 
والمسرح + أن صح ظنه فحجرة الادارة تقع فوق 
الفغسصروش بالبسساط الأحسمسن ٠‏ طلب زجاحة 
شمبانيا + كان الوحيد المتقرد ينفسه ٠‏ لمانا 
جاء ؟ ولماذ! لا يجىء ؟ + وغنى شاب يطريقة 
الافرتنحوآاراس * ناذه موثىلوىحست + شم رأقصية * 
هل تمضى الليلة دون ظهور يدرية ؟! كأن ينظسر 
من آن لآن الى السلم الحلزونى * اتتيه على طقه 
حذاء ٠‏ آخن الجسم يظهي رويدا فوق السلم 
الحلزونى من أسفل الى أعلى حتى إستوى عسد 
راس الصالة . بدرية المناويقى ٠‏ وقفت تراب 


+ 


بتفخصها ٠‏ كان يتوقع تفيرا ولكن غير هذا 
التغير الماأثل ٠‏ هدينة مثل أمرأة عمسيدة ٠‏ رياأنة 
الوجه يدرجة تدعى للثقور ٠‏ جف الماء العذب 
وأتطقا التالق ٠‏ ف مكل عمرهاأ يحتفظ نساء بأثار 
جمال ولكنها لمم تحتفظ متىء * كما صا معنى هكم 
النظرة فى العيتين المكمولتين ؟ ٠‏ ملسست طبيعية ,2 
مريضة ؟ + مهزوةة الأعصساب ؟ ٠‏ قأاقدة 
الذاكرة ؟!٠‏ حكاية تاريخ طويل تعيس !+ مرت 
يه عيناها فلم تقف عنده + من الأقفضل أن 
يتجاهلها وأن يتحأشاها ٠‏ ولكن ها هى تتهادى 
فى الممثى الجانيى ٠‏ وركما عنه لم يهرب متهسا 
بعينيه ٠‏ لقد جاء وعليه أن يتحمل المسئولية ٠‏ 
لم يعد يقفصلها عنه ألا متر ٠‏ تلافت العينان ٠‏ 
عينيها ٠‏ وقع المقدون + زحزح كرسيه ا ووقفا ٠‏ 
ممست : 

ادا الطاف إلل ٠٠‏ 

عمد يده قتصافحا +٠‏ أشار الى الكرسى الخألى 
هامسا يدوره : 

تفضلي * 

فجلست وهى نتمكم : 

افأ حسيين مدت ! 

فضحك عزت متسيائلا : 

ب اطلبس لك كاسا ؟ 

١غ‎ 


كلا ٠٠‏ نسيت عادتها ٠+‏ وآنت لم تشرب 
بعد ؟ 

ولن أشري » ولكن يسبب المرههن ٠ ٠‏ 

هب نامتك © + لبسست صحتى على مأ يرام 
أيضا ٠ ٠‏ ولكنى لم أترقع أن أرأك آبد! ٠‏ الظامر 

نقئدض قلبه ٠»‏ تذكر المطارد الغانب ؛ تمنم : 

ليس 3ىإكماأ + ٠‏ 

مأن! جاء بك إلى ملامى الشباب ؟ 

فقال دون ممالاة : 

دا حئت لأآرأك ! 

س كف عرقت ؟ 

أهل الخير كثيرون ٠‏ 

دهشت عليعا . ولكن يوجد أكدر من سيب 
وأنت ماذآأ تعمل ؟ 

فقال وهى يضحك : 

صاحبي ملهى الاليزية ٠ ٠‏ 

فضحكت ضحكة عاألية غير ميالية بالروآد 

فقال : ' 

با تحويل مسراح ألى ملهى ليس يبالملساقة 
الطويلة , ولكن أنت ؟! 

أسباب كثيرة متها حلم سخيف يأن أقسدم 
مسرحيات قصيرة وأمئلها ٠‏ 


مهأ 


حميل أن يعاودك الحنين الى التمثيل يعد 
ذلك العمن الطويل 59 

مجرد حلم سخيقف 1 

ب وكيف كانت حياتك الماضسية » أعنى منسذ 
قاركتنا ؟ 

فقالت مقطية : 
وكراهية ابنائه وأهله لى ! ! وأنت متزوج طبعا ؟! 

كاك 2 كما مركتني ٠٠‏ 

أخطات يأ عحجون ٠‏ 

حياتنا مليثة بالأخطاء ! 

صدقت تسليتي أن أراقب الممانين معن 
عشأق الملهى > 

ل أتهم مضحرون فق النهاية ٠‏ 

ولكن الا حياة لنا بدونهم + كيف حال ابنك ؟ 

أجاب وهو يخقى اتقعالة : 

ب عال ٠٠‏ مهتدسنى قد الدتيا ٠+‏ 

براقى ٠٠‏ هذا أهم شىء فى الدنيا ٠٠‏ 

ليس فى الدنيا شىء مهم ! 

وهى ندتهك : 2.2020 

اتتذكر أيام. الحارة ؟ 

س تجدينها ألآن سعيدة ؟ 

أجل ٠٠‏ وأيام المسىح الناجحة * * وحبى 
القديم ٠٠‏ وأعى وهى تخلل الليمسون . ترى 

١ك‎ 


أما زالت المرآة على قيد المياة ؟1+** على فكرة 
ما أخياىن سرت عين ؟ 

محينل " 

سد مر أققى [ +*ء ليتتى أزورها ف أن مسوم - + 
وآنت مقيم فى دارها ؟ 

لم آرها منذ فارقت الحارة ٠٠+‏ 

ايا خير !+ يا ويلنا من أمنا فى يوم القيامة !؛ 

فقال يبيرود : 

اختلفت الطرق + 

طيها ؛ من القن الخانب الى الملا.هى الليلية , 
نحن نمت ألى طييمعة واحدة ٠‏ وقد تخلصثئاأ فى 
الوقت المتأسب من العضى الجسالم ٍ 

ققال بأمتعاض : 

هنو الذي تخلصنى هذا 

سيخرج قريبا اذا لم يكن قد خرج > ترى 
منى يخرج ؟ 

لم اعد أذكر شيئا ٠‏ 

ألا تتوقع أن ترآه ؟ 

.لا أظن . وآأنت ؟ 

ب لا أهمية لذتلك ء ولكن مأ الذى جاء يك ألىي 
هتأ ؟ '. 

اقلت كى آراك 3 

د آحل ء أما ؤزلت تذكن حبك القديم ؟ 

قأبتسم ولم يجب * فقالت عمحدة : 

“بذع 1 


الحب كذية وضيعة , لثيم مخادع , يفيل 
إلى آننى لم آحب الا المسىح ٠‏ 

احقا ؟5! ٠+‏ رهم أنه جاءك عرضا ؟ 

لكننى أحبيته , لم أتخل عن حبه ؛ فى أيام 
الزوجية التعيسة كنت أتعزى بالاثقراد يتنقسى 
وترديد بعض الأدوآر ٠‏ 

وهى تضحك يقحة : . 

القد كنت وغدا . وكان حمدون بطلا : ثم 
ماذا كأنت النتيجة ؟ ! 

فقال بحدة لم يستطع تهذييها : 

وكنت الشيطان وراءنا ! 

لى تزوجنى الشيطان لكان التوقيق نصيينا 
فهى خير من امتالكم من الرجال ٠ ١‏ 

فما تمألك أن ضصحك وزايله التوتر ٠‏ كتساءلت : 

لم لم تنشة على مثال أمك الكريمة ؟ 

به آمى مثأل لا يتكرن ٠‏ 

فضحكت ضحكة غجرية دون مناسبة وقالت : 

ب ليست أمك وحدها بالمثال التادر ع أسمعتى 
جيد !أ واحكم ينفسك ' 

تقول ف أنأة وتجويد ويصوت منخفض : 

ب أيها الأصدقاء , ايها الروماتيون ؛ أيها 


١ خره‎ 


المواطقون , أعيرونى أسماعكم : أنى جئت لكى 
ادقن قيصي لا لكى أشيد يذكره م ء 
جميل ! 
درجة عن سأبقه : ْ 
« أن ما يفعل الناس من شر يعيش بعدهم , 
أما الخير قغالبا مأ يطمر مع عظامهم » ٠‏ 
أالصوت وعلت الايتسامة وجوههم .ء شعر عرزت 
يشىء من الحرج : شير أنه همسن وكآنما أيقريها 
لم تنتبه لقوله . سكرت بنشوة الغن والذكرى. 
اجتاحتها موجة تمرد واستهتار , جلجل صوتها 
ف جناح الملهى وهى تنشد : 
وكان وفيا لى ٠‏ متصفا معى ؛ لكن يروس بغول 
انه كان طماعا ويروتس رجل شريف , ٠‏ 
؟“حدقت بمائدته الأعسن . وأشرابت الأعنساق 
من الجناح الآخر , انتقل المسرح الحقيقى الى 
ركنه , التّهب جبينه ارتباكا وحياء » قال برجاء : 
فلنذهب إلى حهرة الادارة ! 
لكنها كانت قد حجاوزت الزمان والمكان » وققت 
١8‏ 


مهددتها الداعمسة للرئاء وكقفةه يشتيصوق مم ونلحد > 
وهتفت بصوت هن القلوب والآركان : 

. « حتى الأمس كانت كلمة قيصي قأدرة عنى 
أن تصد العالم ٠‏ والآن يتطرح هناك لا تبلغ 
المسكثة ياحد أن يخصة بتكرمة » * 

دى المكان بالتصقيق ؛ تصسفيق الاأعصابي 
والمجاملة والرثاء والسكر ٠‏ وقال لها عزت 
متوسل : 

حسبيك 07 

فقالت يظض أيله : 

ها علينا الاأن نعود للمسرح ٠‏ 

فقالى أتقاء لغضيها : 


سافكر ق ذلك ٠‏ 
مدق ذأ © ! 


عظيم ٠٠‏ عظيم ٠٠‏ عظيم ٠٠‏ 
تعاملنى كطفلة ؟ ! 

لأيد! ٠‏ 
بحده وحنق : 

لأذأ جثت ؟ 
يجب أن تكون أصدقاء . 
انك أسوة ذكرى فى حياتى ٠‏ 
ب ألله يسيامحك ٠٠‏ 
. وغد حجبان ٠‏ 
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الله يسامحك يا بدرية ٠‏ 

أذهب ولا تعد ! 

وصدع بالآمر ققام ومضى يتسلل بوجدان 
يشتعل ٠‏ أمأ هى فعادت تخطب بقوة : 

و أيها الأصدقاء . ايها الرومانيون ٠‏ أيها 
المىاطنون ٠‏ أعيروتى أسماعكم - إلى حدت لحتى 
أدفن قيصي لا لكى أشيد بيذكرم » ٠‏ 
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فر وهى يجفف عرق وجهه بمتديله ٠‏ أى 
جما قة كه سباقته ألى زهرة التيل ؟ ٠‏ لم ثم يعصل 
بالحكمة التى تدعلنا توارى الحثث ف المقابر ؟ ٠‏ 
ما كان أغناه عن تلك التجرية الأليسة إلتى 
إنغرزت عظسامه ) ألم تكفه تصزية مسسمينر 
المسائع المشرد ؟ + وأتقرد بدنفسسسه فى حجرة 
الادآأرة وراح مقكر ق حدائه * 

لم تكن أول مرة ولكنه كان مثارا لحد الالمهام- 
ضاق أول آمره بالفراغ ولكنه استبدل به عملا 
لا يؤمن يه ٠‏ اليس كذلك ؟ لم يكن من رجالن 
المسرح , ولا هو عن رجال الملاهى الليلية.* 
العمل يمثل فى حياتى مهريا .من شىء أى طمعا فى 
مسي ,ع إلى اتتقاما من شىء . أمى أول من دشعنى 

١55 
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الى الاتهراف وهى الخير الصاق + لست قادرأ 
على قهم هذه الأمور أى هضلمها - ومأ بنقصنى 
حقاأ فهو راحة اليال ٠‏ ما يتنقصنتى حفأ هى 
الرضا عن النقفس ٠‏ هل يوجد حقا مأ يسمونه 
دالرضا عن النقس ؟!* كيف يبلغه الانسان ؟ 
وآين أحجد الجواب على هذا السؤال ؟:!* وعا 
جدوى الأسسئلة وأنا مستسام لتيساى الحياة 
اليومية ؟ ! وخطر له أن يسال فر يا مسهل وهما 
بدحنان معا فى شقته عقب التشطيب ,+ سياله : 

أأنت سعيد يا عم قرج ؟ 

فآجاب الرجحل صادقا : 

يقضل الله وفضلك ٠‏ 

أدرك أنه لم يقهم قصده قعاد بسيالة : 

اهأ أهم نتىء لتوقير السعادة ؟ 


م ألصحة ؛ 
ولكنها وحدها لا تكفى 3 
ب والرزق ! 


ولا شىء أخد ؟ 

ب الزوجة وإلأآى لاد 3 

لقد ضاق بها جميعا وقر متها الى المجهول ٠‏ 
ولى شاء أن يبقى ويتزوج من أخرى لقصل ٠‏ 
كلذ ٠‏ الآمر أشد تعقيدا ممأ يتصوى قرج يأمسهل 

بخ ع ع 0 
ودق جرس التليفون ضحى يوم فى شقته : 
١1‏ 


ألو ؟ 

عزت عيد الياقى ؟ 

ل آنا هى ٠*٠‏ من حضرتك ؟ 

خفق كليه مستدعيا خليطساأ من الاتقعالات 
الملضطرية . ذكته هتقاه : 

احمدون ! 

لا أصدق +٠‏ أى قرحة +٠‏ ميارك ٠٠‏ 
مبارك ٠٠‏ ميارك ٠*٠‏ أثين أنت الآن ؟ ٠‏ - تعال 
بلا تردد ٠‏ ٠أفى‏ فى اتتظارك ٠٠‏ 

عاد عاو 

كان قد مضى على تجرية زهرة الثيل شهر أو 
شهر وأيام > وجلس ينتظر بقلب كذيب وتقفس 
رافضة حاتقا على الماضى الذى لا يريد أن يموت . 
وخيل أليه أنه يستمد من عذايه قوة ستفير كل 
شىء وأنه سيرقفض ذل الأسر المقيم ٠‏ 

وأقيل حعدون عجرمة : 

أقيل رجلا آخر كما توقع ولكنه فاق توقعه ٠‏ 
لم يكد يعصرقه » رآه لأول مرة أصلع » وعينه 
اليسرى أضصسيق من اليمنى ٠‏ على حين وشت 
مشيته الواهنة ورجله اليمنى المتصلية يشلل 
أصابه ذات يوم ٠-٠‏ تجسد له اششه القديم مكشرا 
بغيضا قاستل من نفسه أى حنان كان جديرا أن 
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يمس أوتأار وجدأنة ١‏ احتاحده عأاصقة ق الثقاء 
وهم متعائقان * أاسدفزه ذلك الى مزيد من التفكير 
فى البحث عن حيأة جديدة ٠‏ بريد أن يذهب كما 
يتعطش الى رؤية سمير ٠‏ وجلس ق فوتيل مقابل , 
ميتسيما : والآشر حأمد! أو عاجزا يفيه المعوج 
قليلا من الابتسام ٠‏ قال عزت بابتهاج : 

ب الله وحده يعلم بمدى فرحتى بلقاتك ٠‏ 
فقال حمدون يصوت متخفصضصض : 

مدا توقعصت ذلك , ملسست على عا يرام » ولكن 
يسعدتى أن أرأك فى صسحة جحيدة ٠-١‏ 

ققال عزت “المحتعم : 

ايل أصيحت يدورى أخا مرضى + ليس هذا 
هو المهم » كلانا وراءه حكاية وسيتيح لنا الوقت 
تيأدل الحكأيات ٠»*‏ 

فقال حمدون يهدوء وثبأات : 

ولكتك أتجبت إيثأ رائعا ! 

فتائر عزت تأثرا عميقا غطى على دهشته 
وتساءل : 

لا نثىء بيمتئع عمن وراء الأسوار ٠‏ 

م مأذا تعلم عنه ؟ 

فلم يزد عن قوله : 

س أنه فتى رآأئم ٠‏ 
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سه سير عأن مأ فقدئه ٠‏ 

هز رآأسه نفيأ ولم يعقب ٠٠‏ ترى هل يعرف 
عن سمير أكثر منه ؟ وإتدقع ريما دون تدير 
ليخرجه من تزمنه فقال : 

ب أخن أخبار بدرية أنهأا تعمل مديرة لملهى 
ليى * :+ «ه زهرة النيل » ٠٠‏ ؟ 

ولكنه لم يناثر ٠‏ تساءل بلا هبالاة : 

كيف حالها ؟ 

سه شاخت وخشرفت ! 

فهساية طبيعية وان جاءت قبل الأوان 


الله 


الترجع اليك ٠٠‏ ما مشروعاتك عن المستقبل ! 


ل لا" شىعم ؟ 
رغم توقعه لذلك ققد حنق غير أنه قال يثدرة 
وكية : 


د لا تحمل همأ ٠‏ * ولكتك لست على مأ يرام ١‏ 

أصسيت من أعوام يشلطل تنصقى ٠»‏ ولست 
آهل فى تحسن أكثر مما دلغت ٠‏ 

سس فسأ للأسسف هم ولكن الأمل موجحود 3 
لا شك أنك متشوق للتأليف ؟! 

د لا قدرة لى على تأليف جملة وأحدة ٠‏ 

.على أى حال لا تحمل للرزق هما ٠٠‏ 

فقال ممتنأ : 

تذعم الصديق أنت ! 
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سرعهان ما حدث تغين ق صورة أتفجار + يلا 
تمهيد ولا مناسبة ظاهرة ٠+‏ خرج به عن الزمان 
والمكان ٠‏ القى به فى ححيم فتوتب يأرادة من حديد 
وحطم حاجن الكذب ' وقف ا خكصاروخ ,+ وقال 
يصلابة ورفض <المجنون : 


إرتسمت الد هشه على وجهة حمدون وتساعل : 
أى رسالة ؟ 
رسالة الاتهام التى أرسلت الى المحمقق عقب 
القيض عليك ! 
ساد صمت كشيب ثقيل ٠‏ ه متظرخ بليدة 
مُساءل : 
52 ؟ِ ! 


انهم **٠‏ وأعرف أتك اعترقت قبل وصولها 

ولكننى أذا الذى أرسلتها ٠‏ 

ازدرد ريقه وسالة : 

لم ؟ 

ب خدمة للعدالة فى الظاهس. ولكن لأستولى على 
زوجتك فى الحقيقة ! 

فتساءل حمدون يغموض. : 

- وتروجت بدرية ؟ 

كلا + ليس يوسيعنا أن نسيطلن على حدلة 
كاملة . أن أن غيرنا يشاركنا ونمن لا ندرى ق3 
تاأليقها ٠‏ ْ 

11 آا 


وسصساد الصمت كغلاف لاتفعالات شتى ولكن 
عزت رجع من مغامرته الجتسوتيه بشىء من 
الهدوء * * وكتيسن من الاستسلام . حتى إنة ساله 
فى النهاية : 

. مأ رأيك قيمأ سمعت ؟ 

فأجاب بأزدراء : 

انك قنذسر ولكنك لست أقذضس من كثيرين +**» 

ولم يغضب ٠»‏ تلقى الذم ضمن سيأل مرتعش 
من نشوة ميهمة ٠‏ ووققا على حافة التحدى يقلب 
لا يخلى من جذل والهام *٠‏ واعرابا عن حاله 
الجديدة قال يصوت لا أاثو للاستياء فيه 

أمامنا قفرصية لنسيان الماضى ٠‏ 

قتساءل خمدون يوجوم : 

ب ألم يكف ريبع قرن للنسيان ١‏ 

ل هاك! تقصب ؟ 

أن تعالج آمورنا بروح جديدة ٠‏ 

ل أآتريد أن توحد مصائرنا مرة أخرى ؟ 

ب بعزيمه صاآادقةه ٠‏ 

ققال هأزؤدراء : 

انك تبحث عن كفارة واتى أحتقر ذلك ٠‏ 

لم جئتنى ؟ 

لم يساورتى فيك شك ٠‏ 
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لقد حطمنا أتفمسسنا فيما مضى وعلينا أن 
تحاول البناء ٠‏ 

فقال مأزدراء أشد . 

م على أن أيصق على وجهك ٠٠‏ 


فايتسم عرزت وهى نشسوان بقدرته على 
الاحجتمال ٠‏ 


أتك لا ى تستطيع أن تحمل مستولية حشرة ٠‏ 

بل يجب أن تعيد التفكير ٠‏ 

كن أراك يعد اليوم ٠‏ 

ب كدقف تواجه الحيأة ؟ 

هل طرحت هذا السؤال عنى ابتك ؟ 

تغلغل الألم حتى جذور قلبه فامسك عن الكلام 
على حين وأصل حمدون قاتلا : 

أ تسامم من تاحيتى يعنى أن عسمسرى 
ضاع هيام ٠‏ 

فقال هعزت يأسى : 

ب أنى أفكر ى بناء جديد يتسع لحياة صحية 
تضم حمدون وعزت وبدرية وسيدة  ٠‏ 

تحاول دن تجعل مذأ أدو أت لحخلاق السلاام 
لنفسك كما سيق أن جعلت منا أدوات تخريب 
لتشيد فوق أطلالنا السعادة التى رقضتك ٠‏ 

فقال عزت همحرارة : 

ب لقد تلت الجزاء وأكش ٠.٠١‏ 
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فى حسم ذلك ما فكرت قينا قط ٠‏ 

واشذن حمدون يفقوم معتمدا على عصاء الغليظه 
ذات الكعب أللمطاط فقال عزت يرجاء : 

تخل عن عنأدك + 

استقام ظهره غلى مهل ٠+‏ تحرك للذهاب ٠٠‏ 

تساءل عزت : 

كيف تواجه الحياة ؟ 

وخفق قلبه فساله يلهفة : 

أنت تعرف عنضه أشياء , مان! تعرف عن 
أبنى ؟ 
فقال وهق يعير العنية : 
. لا سال عما لا يعنيك ' 
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يقول الراوى : 
ان عزت صصان شخصا آخر ٠‏ متسذ ذهاب 
حمدون توإجد عزت الأول وعزت الآخر متجاورين 
فى مكان واحد ٠‏ صورتان متطايقتان كماما غير 
أن الأول رمق الآخر بدهشه وحيرة > توحجسى امنه 
خيفة واعتقد أن الآخر يتوجس منه خيفة آيضا ٠‏ 
١15‏ 


وتكساءل كيف يمضى التيار بهما وهما فى قارب 
وإحد ؟ لقد اعتاد أن يتفرد برأيه ريع قرن من 
ودعت ينفسه الجحد التهدى + وستمعة يقول : 


لكئة لم يجبه ٠‏ لم يبد عليه أنه ايهتم بوجوده 
أق يشفر بئة فقال وكانه يخاطب نفسه : 

أن أستمر ء أصيم ذلك مستميلة ٠‏ 

.واذ! به يندفع ف أجراءات لم تجر عل بأل 
الأول ٠‏ قال لقرج يأ مسهل : 

أنى ذاهب ؛ لك أن تدير الملهى ألك! نت * 

وحدجه فرج يا مسهل بيصي ذا هل فقال الآخر: 

سابيع أثاث شقتى والتحف وخلاقه ٠‏ 

فقال له عزنت الأول : 

لا حق لك فق شىء من ذلك - 

ولكن الآخر تصرف تصرقف المالك الأوحد * 
وآدرك الأول أنه لا قبل له يفعارضته فأوعن إلى 
فرج يأ مسهل ياطاعته وأن يوهمة يثآنه يصدع 
بأمره وأن يبقى كل شىء على حأله +٠‏ وآخيرا عانق 
الآخر فرج يأ مسهل وهى يودعه فقال عم فرج : 

ورجواعك الى الحارة هو ما اقترحكه عليك 
من بادىء الأمن ٠‏ 

ا 


كل سي الأول وسآاله : 

د أترجع حقا ل الحارة 8 

وتجاهله .الآخر كعادته ومضى الى التاكسى . 
وقبل أن يتحرك التاكسى قال الآخر لفرج : 

قلبى يحدشتى بأننى ساحظى ذات يوم برؤية 
أبنى سمين ٠‏ 


وستجده على خيد ما تتمنى له * 


1 

مكى التأكسى ق طرق ألى الحارة ٠‏ الأآشر 
وقف التاكسى عند المدخل فدخل الاثتان الحارة 
مشيا على الأقدام ٠‏ دهش الأول وقال لنقسه 
ئيس من سمع كمن رأى ٠‏ شد مأ تفيرت الحارة ٠‏ 
جددت أرضها فحل الأسفلت محل المجارة ٠‏ 
ركسقت المصسابيح بالجدران ٠‏ أختقت الخرائب 
وشيدت مكانها مساكن ومدرسة ٠‏ حقا انها تيدق 
جديدة ٠‏ قتياتها يخطرن ق الفساتين ساقرات ٠»‏ 
لم بيق على حاله الا القبى والحصن القديم فوقه ٠‏ 
عمسارات سست عين طليت من جديد ٠‏ أما ياب 
دارها قلان يمكره تحت التمساح المحئط لا يكم 
أدئصهة الخشن عن الفردوس المترامى وراعه * لح 
ينتبه لهما آحد + لم يعرفهما آحد + غرييان ق 

حارة غريية : سأله : 

ا١ابأ‎ 


آلم يكن الأوفق أن تسافر الى الخارج ؟ 

لكن الآخر طرق الياب + دخل بثقة كمن يدذل 
ميته + عرقته خاأدمة عجون فهللت ققال الأول : 

س عما قريب سترى سين + مأذ! عندك من قول 
لها ؟ 

واتجذب ‏ متناسيا الآخر ‏ لروائح الياسمين 
والهناء ٠‏ وراى قطة من جيل جديد لا بركة ولا 
نرجس ولا انعام ولا أم الليل ولا صباح ٠‏ 

اها شهى سييدة ! 

ظهرت ق الممثى الذى شدت منسه قديما إلى 
ولكثها نميلة شاحبة ٠‏ هزينة إلى الأبد + أنا 
المعتدى لا أنت ٠‏ ولذتها شر شق اليك أنت وكاتها 
لا كراإنيى + ولكنكمسا تثرامقان صسأمتين” تحت 
ضغط الذكريات * ثم يقول الآخ : 

كيف حالك يأ سيدة ؟ 

لم ترد من شدة الانقعال + أغرورقت عبناها 
الذايلكان ٠‏ لعل التاريخ اقتحمها فى دقيقسة 
وإحدة ٠‏ ولكنها غمغمت أخيرا : 

تفضل فى الشرفة فالجى هناك الطف ٠‏ 

أنه الأصيل وآخر الخريف ولكن اليوم داؤء. 
وجلس على الأريكة القديمة , كل شىء تغير الا 
الداى ٠‏ وهناك الخميلة التى شهدت عيث 
الطقوللة > وتساءعل الآشخن : 

1 


د فى حجرتها ٠‏ 
ِ ين .+ 
ب ألم تدر يرجىعى : 


سمع أنفاسها بدلا من الجواب فكرر السؤال - 


قالث : 


أنها لا تغادىر الغراش ٠‏ 

مريضة ؟ ! 

كاد ٠‏ + إثه العمن * * 

كان يجب أن تقودينى أليها ٠‏ 

ل مح أن تعرف أشياء قيل ذلك 4 

فرمقها متسائلا فقالت : 

ل أقد ققدت البصر ١‏ 

قطي الآخر منزعجا , وأدرك الأول ما تاب 


وفقدت أآيضا المع ! 

وقف الآخر مصضطرياأ مسائلا : 

ألم يعالجها طبيب ق الوقت المنأاسب ؟ 
. على ٠‏ اقل ما يجب . ولكنها ارادة الله * 
وقال الأول بحزن : 

سه لاا عودة ملا كمن . 


د 
اندفع الآخصر الى حجرة عين ٠١‏ رأى وجههاأ 


قوق الغطاء الأخضر على الفراش العنيق ذئى 
الأعمدة الأريعة ٠‏ انتحس المتديل الأبيض عن 


١ 


محنطا بالشيخوجة + هتفا : 
ب أمى ! 
وانكبا على جبينها فلثمساه فى وقت واحد ٠‏ 
نندت اعدها حركة رقيقة وهمست : 
سد مستقطاظ © 1 
فقال الأول مخاطيا الآخر : 
رحطة شهأسرة « 
قال الآخر يحرن : 
فقال الأول : 
لن تخاطب إلا نقسك ٠‏ 
وقانلت سيدة 1 
أ لا تكفب عن الدهاع لك ولسمير ٠‏ 
فقال الأول : 


عاد حفر بار 

رجع الآخر يصحية سيدة إلى الشرفقة و اللغيب 
يهيط متمهلاة ٠‏ قال : 

ستعرقنى يبطريقة آي بأخرى ٠‏ 

ققاليت سيدة : 

. بالتآانى واللطف حتى لا تتفعل ٠‏ 

وابتعدت قليلا حتى كادت تلتصق بالأول 
وهى لا تدرى وقالت : 

0 


قسالها الآخى : 

إلى أبن ؟ 

سأي مكان ٠‏ 

فقال بحزم : 

هنذأ بيتك * 

٠ ١ ولكن‎ 

فقاطعها : 

أنه بيتك وسيكون بيتك أكش ٠‏ 

فسأله الأول : 

س ماذ! تعنى بالضيط ؟ ؛ 

أما سيدة فق رمت الآخر متظرة متسائله , 
فسألها مبتسما : 00 

أيد اهلك شك ف أننى تخيرت ؟ 

قشهمسعءعت : 

كل شيء تقين ! 

ققال له الأول : 

من الآن فصسساعد! عليك أن تتنظم قصيدة 
طويلة فى الرثاء ٠‏ 

وتساءلث سيدة : 

أما من جديد عن سمين © 

فقال الآخر : 

لا جديد ء إثة بعيد + أمى بعيدة أيضاأ * 

د /ا ١‏ 


ققال الآخر متاش! بألهام منبعث من الأعمأق : 

ففال الأول : 

لا مد من السقر الى الخارج ٠‏ 

وجلست سيدة لأول مرة غير بعيد من الآخن٠‏ 
وراحا ينظران الى الحديقة معا ٠‏ 

وشعر الأول يأنه أن له أن يذهب ٠‏ غير أنه 
نتمم ديك وهى دفول * 

أوقفت ست عين أملاكها للخير على أن ينقذ 
ذلك معد إنقضاء الأحل . 

فتفكر الآخر قليلا ثم قال ف غير ميالاة : 


وعينتك ناظر! للوققف ومن يعدك سمينر ٠‏ 
قدحمدم : 


قال وهى تفل ذلك عناك « سبستمارس 
الخير رضى دذلك أى أبى ! 

سأقعله راضيا 3 

وقال له الأول : 

أستويم.عمك ألله ٠‏ 

غادى الدار ٠‏ غادر الحارة ٠‏ مشى الى شارع 
دوبريه ٠‏ استراح قليلا فى شقته ٠‏ ذهب الى الللهى 
والمطرية نفتتم السهرة مدشك ه : 

ا 


يا ورد على فل وياسمين الله عليك يا تمرجنة 
القى نظرة على الصالة المكتظة ثم اتجه الى 
حجر5ه الأدازرة * وهأ أن انقرد منفسه حتى قال : 
ب عكدما يرجع معسمين مسيجد ثلاكة أنأء ق 
انتظاره , مأ والآخشنر واحمدون 1 خسان أنأه 
نئفسه كما اإختأن حيائة ٠‏ 

وتفكر مليا ثم قأل : 

. سبأسشياقر ألى الخارح حال انتهاء الشتاء * 
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يقول الرأاوى : 

أنه ق ليلة القدىر أتبعث فى الست هين تنشاط 
الزيادى وسألت سيدة أن تجلسها ٠‏ كسرت 
سيدة وراء ظهرها وسادة طرية وأجلستها نصف 
جلسية * 

وقالت عين وهى تيتسبم : 

ل سسيطيب الجىق وتشرق الأرض بتور ريبهاأا 
قارهو] العصاقير بالرحمة * * 

وتمادت ق الابتسام وهى تقول : 

سب ساغنى أشنية عشقتها صخري ٠‏ 

وراحت تفنى بصوت ا ضعيقف مدير : 

ابابا 


يمامه حلوة ومثين احجييها 
كم هتقت : 
ب آنى آرى * + أآرى بكل وضوح 
اقترب منها الآخر وساألها يلهقة : 
هل تريننى يا أمى ٠ ٠+‏ ؟ 
ولكتها اآ[ستطردت دون أن تشعر مه : 
إنى أرى الطييين الذين ذهسوا +* أثنهم 
ينادوننى ٠+‏ سمعا وطاعة +٠‏ عين قادمة ٠2٠‏ 
عا عاد جاتو 


د نه 


يقول الرأوي : 

ان الست عين لم تمست ** رهم أن الذين 
عاصروا وفاتها لم يعسرقوها أى كذلك كانت 
أغلبيتهم ٠‏ ما عرفوا! الا ما يتناقله الرواة ولكن 
ست عين لم تمت ٠ ٠‏ وحتى أليوم يطلق القاس 
على إلنناةة 0-6 الذدى ام مكان دأر ها . + * 
# مستشفى الست عين ٠»‏ + 


خا ا 


مؤلفات الاستاذ نجيب محقوظ 


اسمم الكئاب تاريخ أول طبعة 
مص القدنمة فت 
همسن الجنون مجمورعة 7 
عسكا الأقدار روأاية ثار سخية ١5‏ 
رأدوبيس روانة تاريخية ١449‏ 
كفاح طيبة روابة تاريخية 1444 
الكاهرة الجديفة | رواية 166 
خان الخليئى رواية 1 
زغاق الفق روأية ١1‏ 
السرإب روابة 35184 ! 
بدإية ولهابة روانة 95 ١!‏ 
بين العصربن رواية ١5‏ 
قصر الثلوق بعابة بام ؟ 
السكربة روابة بذ ة ١‏ 
اللمى والكلاب روابة 1 ؟ 
ألمان والخريف ‏ رواية 1 
دنيا الله مجموعة ١‏ 
العفريق روانة ةا 
لس عاذ رواية محتقا 
ثوثرة قوق النيل ‏ روابية ةا 
مير آمار دواية ا 
خمارة الفط الاسود محموعة ككة5أ 
تحت المظلة مجموعة 55 


تاربخ آخر طبعه 

الماشرة بات ؟ 
العاشره كغرة ا 
الحاشرة انرا 
. السائر ه خبا به ١‏ 
الثانية عثرة ؟إلم+! 
العاشرة عات 1١‏ 
العاشرة ؟يابية ١‏ 
الكانية عثرة اكارة؟ 
الرائمة عثشرة إييةه١ا‏ 
الثانية عثرة بالا 
الثانية عثشرهة ١١84‏ 
الحادرة عشرةٌ )1مرة؟ 
التاأسسةه ب ١‏ 
الثامئة 5 خرة ١‏ 
الخامسة ابا ؟ 
الثاملة ١5‏ 

السابمة جره ؟١‏ 
السابعة ١‏ 
الناآدسة ر؟. 
الخاسسية ع1 
الانمعةه مغرية ١ج‏ 
السنادسهةه 11 أ 


اسم الكتاب 
حكاية بلا بدأية ولا نباية | مجموعة 
شهر العسل #جموعة 
المرايا رواية 
المحب تحك المطر روابة 
الجريمة جمسوعة 
الكرنك روآية 
قله الليل ارواية 
حضرة المترم روأية 
ملصمة الخرافيش رواية 
لحب فوق هضية افرم #سوعة 
الشيطان يعظ جمجسوعة 
عهم الدب روآية 
أفو اح ألقبة رواية 
ليالى ألف ليلة روأية 
رأيت فيما يرى الناثم مموعة 
الباق من الزمن ساعة رواية 
أمام العرش (-حوار يين التكام) 
رحلة ابن فطومة رواية 
التنظم السرى ججموعة 
العائش فى الحقيقة رواية 
سات ييه الهميا حم والمساء روأية 
صياحم الورد جموعة 
تمت الطبع 
الشتمر رواية 
الفسر اللكاذبي #جسوعية 


١5 
١ك‎ 
يفةيف‎ 
1١2 
١ ب‎ 
١+ 
١ ا‎ 
١ ج 1ش‎ 
١ 5 ج ب‎ 
١ ابت‎ 
١ 415 
+١ 4 
١ مغر‎ 
١ أغخرة‎ 
1ش ؟‎ 
١ #امة‎ 
١ ؟ىة‎ 
حكداسل‎ 
الغ ؟‎ 
١114 
١ معمرة‎ 
ل‎ 
1 3 بات‎ 
1 برك‎ 


رقم الابداع «باه؟ 


المابعة 
السادسة 
الخامسة 
الرابعة 
الخامسة 
السابعة 
السادسة 
إتعالقة 
الرايعية 
الرابعة 
الرابعة 
الرابعة 
الخانية 
إلغالقة 
العااعة 
العالقه 
ألثانية 
الثائية 


الترقيم الذولى ؟ ب 2# 495 م بيه 


تاروع أول طبعة تارخخ اتصسر طبعسة 


ل 
لخر ١‏ 
لخر ١‏ 
علخرة ١‏ 
#كرة +١‏ 
كآكرة ا 
كخىة ١‏ 
الحمة١ا‏ 
1١‏ 
مغر ١‏ 
الى ة ١‏ 
لاخر به 14 
لاخ 5 ؟+ 
بالخ 5 1١‏ 
باخر ة 1 
بار 8 1 
جر 1١‏ 
-خ8؟ ١‏ 
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*ا 9 . سس 
١‏ خاب ع لاع عصد قاب م 


دأو مصر للططباعة ' مه 
سعيد حرثة السصار وشر 5ه الثمن 5 مم 


أت 21-1130 بالايايايايض ان 1 


